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  :مقدمة

قُدمت دراسات كثيفة حول نيتشه في مختلف مفاصل الفلسفة وتم صياغته �رة وفق   

آراء الباحثين، و�رة أخرى وفق رؤى نيتشه، وما تقدم في شرح نيتشه كان دائما في صيغة 

أي تلك . دائما يحتاج إلى تفكيك العناصر الذرية في فلسفتهالقراءة الشمولية في حين ظل 

الكشوفات في مفاهيم ومواضِع بحد ذا�ا لا السياق الكلي الذي يقتاد� إليه الباحثون تحت 

  .اسم نيتشه دائما

فحيثما يوجد نيتشه في الفلسفة نجد الرغبة في إ�رة الفلسفة بطابعها النقدي الهدام   

ه لا يكتفي �لهدم وإنما يستزيد في استبصار الحلول والمخارج التشريعية والبنّاء ذلك أن نيتش

الأوربية شكلت  الأفكاروالحال أن الاستثارة الحضارية لنيتشه ضد �ريخ . للإنسان واقعيًا

تحولية نحو نمط جديد المفهوما ارتكاسيا أضحى جانب انطلاق لتفصيل وصياغة المدلولات 

  .من الحياة

التي  لتاريخ الفلسفي كل الأطر النظريةنية الأفلاطونية على مدار االعقلا فاستملاك

سواء كمنطلق أو كإطار تقييمي، رهن الفلسفة في زاوية قِوام لكل إبداع فلسفي  أضحت

اللاخروج عن منطق الفلسفة اليو�نية رغم الجهود التي كرستها الحداثة في الانفصال عن هذا 

هذا النمط التواصلي والانقلاب عليه وفق السؤال  ما يرغم نيتشه على فحص. التاريخ

  .الجينيالوجي الموجه للثقافة الغربية

تُكاشف الحداثة عن محاولة الخروج من التاريخ الإنسياقي للفكر الأوربي وصياغته 

لا كجوهر بما هي  الأشياءوفق الوعي �لذات الانسانية داخل هذه الحركة كسيرورة لكل 

حيث هي نظام معرفي في شكل بنية ينشد . حركة ضد التفكير الكلاسيكي التقليدي

رها�ت الإنسان وآفاقه ومستقبله، عبر العناصر الجديدة للمعرفة كالوحدوية العقلية، 

ي �يئ لتحقيق التوازن بعد الفصل الماهوي لضرورة مركزية العالم غير المرئو وغيرها، التجريبانية 

  .على المحسوس
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والحداثة �سئلتها حملت على وعي متجدد �لإنسان طبيعيا، رغم أن مفهومها �خذ 

 إطارهاطابع الغموض وعدم التوافق في تقديمه فلسفيا، إلا أن ما يحُدده كمتشكل رمزي هو 

فيتحدد . التاريخي، أي الاعتبار لما بعد العصور المسيحية وحتى مسار الانفتاح النيتشوي

شه كعتبة لما بعد الحداثة نظير قيامه بنقد كل الأطر الحداثية وشغفه �براز الإنسان على نيت

نحو التخلي عن الجواهر والماهو�ت والتواترات التي حملتها الحداثة من التاريخ الأوربي السابق 

حيث يعتبرها نيتشه أ�ا ذات صياغة غير خالصة ومشوهة بمطارحات دينية وسقراطية . لها

لاطونية، ما يحيله إلى الدعوى �سقاطها ودحضها وإفراغها �ريخيا بديل إعلاء المهارة وأف

  .النيتشوية الجديدة

  .إشكالية الموضوع: أولا

يعُد الاستشكال النمطي من أسئلة الحداثة إلى مساءلا�ا من طرف نيتشه ذا مدلول   

يه، أو نقد الفلاسفة الذرائعيين انتقالي للبحث في الدوافع والروابط بين الفكر الحداثي ومنظر 

حيث . في التأسيس الفلسفي نفسانيًا، بما هم رواد استملاك الحقيقة في صنوفا�ا المطلقة

يتراوح نيتشه بين إبطال المفهوم نظر� وتكذيب الفيلسوف وقائعيا بتشخيص الحالة التاريخية 

  .والنفسية التي قدمته، وكذا جغرافية عمله الفلسفي تتبعًا

قل النقد النيتشوي يسعى في تدارس الفكر الحداثي كبنية جامعة بين الفكر فح  

ومساءلة موقف نيتشه . والتراث الفلسفي وضرب كل المرتكزات الجوهرية التي اشتمل عليها

للحداثة مُدرك قبل تباحثه، في حين يكون من الأجدى اشكالياتيا كشف مظاهر النقد التي 

  :ةالتالي للإشكاليةفي البحث عن إجابة . قدمها نيتشه للمباني الحداثية
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هل يكتفي نيتشه بنقد و  ؟الفلسفية من نقده للحداثة هنيتشبعاد أهي مبررات و  ما

  الأصول والبُنى الفلسفية للحداثة؟

  :الأم الإشكاليةجزئية مهمة لتفكيك  مشكلاتوعلى هذا النحو نتطرف إلى استوضاع 

فهل يجمع نيتشه رفضه للفكر الحداثي بنيوً� أم تفكيكيًا؟ وهل يقدم نيتشه مشروعا متكاملا 

  في تجاوزه للحداثة؟  

  .أهمية الموضوع: �نيا

عن كشف الملابسات " موقف نيتشه من الحداثة" الموسومة بـ تبحث الأطروحة  

حيث حملت  ين لنيتشه،والمساءلات الارتيابية التي انتابت التمظهر الفلسفي لدى القارئ

مدلولاتي يقدم نفسه في الفلسفة �قدا ومشرعًا في حين  كاسمأغلب الدراسات موقف نيتشه  

تخلت غالبا عن الكشف الملابساتي لقيمة المعرفة والحقيقة التي تبناها نيتشه ضد العهد 

 فلسفة الحداثي، كما استبصار العناصر الجديدة من الفترة الحديثة التي تسللت شيئيا إلى

  . نيتشه

�لقيمة المعرفية التي يعُرب عنها نيتشه في رصده  الانشغالويقود� هذا إلى   

الحداثية كونه فيلسوف غير مقار�تي، حيث أنه يولد مفاهيمه بذاته مقابلةً لكل  للإشكاليات

هدمٍ يقيمه، ففي سياق هذه المراجعات نكتشف قوة نقاط الارتكاز النيتشوية وتشغيل 

  .ه بحثا عن مخارج تحولاتية خروجا من الار�ان والارتكان الحداثيمفاهيم

التي شكل �ا المابعد حداثيًا وقيمة نيتشه الموضوعاتية، تستدرج من مكانته الفلسفية   

مذهبا مغايرا كان ولا يزال أصل في انطلاق أغلب التيارات المعاصرة المفككة لطبيعة المعرفة، 

و�لتالي فإن مركزية نيتشه في الفلسفة تبقى . وغيرها من مباحث الفلسفةالقيم، الجمال، اللغة 

  .والخاص ها العاميرهينة الكشف والتحليل والتفكيك لإنماء المعارف الفلسفية في طابع
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و�لنظر إلى الثورة الفكرية والنقد الجذري الذي أعلنه نيتشه ضد كل مرتكزات الحياة   

قيمة فلسفية كما هو ذا قيمة حياتية تثير الرغبة في اكتشاف  التي سبقته، يعد هذا الإعلان ذا

نحو تثاقفي مغاير للفكر الأوربي والغربي، بوصفه امتدادًا لكثير  استساغهذا الفيلسوف الذي 

    .من النظم المعرفية، السياسية، والقيمية المتجلية في روح الفكر العالمي

  .أسباب اختيار الموضوع: �لثا

لفلسفي الذي قام به نيتشه لمناح الفكر الغربي محل تجاذب ثقافي واسع يعتبر الهز ا  

الأفق، يدعو فضوليا أي �حث في ميادين الفلسفة إلى التعرض لهكذا نموذج ولو على سبيل 

  .الإطلاع وإنماء الرصيد الثقافي

 :أسباب ذاتية -

أكاديمية، في حين في �ظري لا يمكن تجاوز نيتشه لا كرغبة فلسفية، ولا كدراسات 

والرغبة في دراسة نيتشه هي قوته وقدرته في . الحيوي فيها يالفلسفة، وشاغل هو الملهم لتناولي

إن هذه القوة في هذا الإعلان والتفرغ نحو . إنكار كل شيء وإعادة بناء الإنسان فاعليا

الزمن يشكل  إبطال �ريخ بمجمله وتحدي الظروف المرضية التي انتابت أور� لعهد كبير من

  .دافعا فضوليًا في قراءة مقاصد هذا الفيلسوف

لقد مثلت روح نيتشه القلقة إزاء مصير الإنسان سببًا في تباحثي عن ملابسات هذا 

الفكر القوي الذي يتصف �لقوة في الطرح والحل، غير مبالي �لمكنو�ت القديمة 

لقرون من الزمن يعتد به   والكلاسيكية المعهودة، إن هذا الخروج عن نمط معيشي ساد

كنموذج تحرري وحافز نحو التخلي عن شيء واسع من التقليد المزيف، في الحال الغربي كما 

إن قرأ�ه في البيئة العربية التي يجب أن �خذ نموذج كنيتشه في كذا قضا� مصيرية وتقديرية 

  .لحالة الإنسان
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 :أسباب موضوعية -

هري حول الفروقات الجوهرية بين العهد يتعرض أي �حث في الفلسفة لسؤال جو 

حيث أن نيتشه هو نقطة هذا المرتكز الحداثي وما بعده، أي كيف ومن قاد هذا التحول، 

التحولاتي، و�لتالي فإن تدارس هذا النموذج معرفيا يعُد فهمًا للوقائع التي قادت الفكر الغربي 

  .ل الإنسان المعاصرلحالة هذا الانتقال والتبصر الآفاقي نحو تباشير مستقب

وتدعو أسباب قراءة نيتشه غالبا في إدراك قيمة وقوة منهجه الجينيالوجي معرفيا، 

وقلبه للقيم السائدة واقعيًا، حيث هي مباحثات للرؤية النيتشوية واشتقاق بعض معاني التحرر 

 . من الانقياد والخضوع وتدويلها على مستوى البيئة محل هذا الارتكان والجمود

  .خطة الدراسة:عاراب

  :وفق المادة المعرفية المتوافرة ورؤيتنا للموضوع، جاء تقسيمنا لهذا البحث على النحو التالي

، وفيها تم عرض شامل للموضوع، بما هي المدخل لفهم الحداثة والموقف مقدمة  

  .النيتشوي منها، وارصاف الإشكالية العامة وما تجزأ عنها لتدارس موضوعات البحث

، في هذا القسم تعرضنا لمشكلة الحقيقة في مواجهة المفاهيم الحداثية: الأولالفصل   

التي تعد بمثابة ركيزة البحث الفلسفي في خصوص الحداثة وموقف نيتشه منها، كما كان 

  .التطرق للنقد النيتشوي في مفاصل المفاهيم الحداثية الكبرى

ور إلى نقد الممارسات، جينيالوجيا الحداثة من نقض الجذ: الفصل الثانيوجاء   

مبينًا النقد القيمي لحالتي الدين والعلم، وكذا التتبع الذي صاغه نيتشه ضد المذاهب الفلسفية 

الكبرى حداثيًا، وحدد� نموذجي كانط في القيم، وهيغل في فلسفة التاريخ، رغبة في فهم 

  .الاستدلال النيتشوي في نقضه للعقلانية المطلقة
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نقيض ما كان  في عرض ومناقشة المشروع النيتشوي بما هوث الفصل الثالواختص   

سائدا وتباشير لفاعل إنساني مغاير في جغرافية الفلسفة، وكذا مبالغ النيل في الحياة الإنسانية، 

واستزادة تشكلات المشروع النيتشوي نحو تجاوز الحداثة، حيث حمل هذا الفصل مسمى 

  .يتشه الفلسفيةعلى هذا تم تقديم نقد مفصل لأغلب رؤى ن

، جاءت كإجابة عن الإشكالية العامة، والأسئلة المتفرعة عنها، كما هي خاتمةأخيرا   

  .تقديم لنتائج هذا البحث، واستبصار إشكالية استشرافية مرتبطة برها�ت الفلسفة

  .منهج الدراسة: خامسا

المنهجية عمد� إلى توظيف الظروف وموقفه من الحداثة في سياق قراءة نيتشه و   

حيث يتم عرض فكر نيتشه : المنهج التحليليأولا  المحيطة �لموضوع لتشمل طبيعته ونسقه،

عرض آراء المذاهب  ويتمثل في: المنهج المقارن �نيا. حول كل قضية مهمة يتتبعها في نقده

  .الكبرى ككانط وهيغل ثم استبصار موقف نيتشه منها على سبيل التضارب والتعارض

 :من مصادر البحث ومراجعهنماذج  -  

من مصادر نيتشه التقريبية لحالة النقد والتأسيس الذي قدمه، والتي تم الاعتماد 

        عليها في أغلب مفاصل هذا العمل الأكاديمي هي كتابه الذي نشر بعد وفاته الموسوم 

الاعتماد أيضا على كما تم . بجزأيه" إنسانيتهإنسان مفرط في "، كذلك كتاب "إرادة القوة"بـ 

هذا كان في الغالب، غير أنه تم الاستناد لأغلب ". ما وراء الخير والشر" ـعمله المعنون ب

رغبة منا في تبني الحقيقة الفلسفية ) العربية، الفرنسية، الانجليزية(مصادره �للغات الثلاث 

  .تمل الوقوع فيهالنيتشوية مصدرً� عن طريق نيتشه مباشرة، وانفكاكا من التأويل الذي يحُ 

وعند غياب النصوص الواضحة في مرتكزات نقده، نلجأ أيضا للاعتماد على 

نقد الحداثة في فكر "المراجع المهمة المقدمة في قراءته نذكر على سبيل هذا كتابين مهمين هما 
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 ، اللذين سهلا نوعيًا عملية"جيل دولوز"لـ " نيتشه والفلسفة"، وكذا "محمد الشيخ"لـ "نيتشه

  .تفكيك بعض الأمور الغامضة في تعرضنا لموقف نيتشه من الحداثة

 :صعو�ت الدراسة -

كثيرة هي الصعو�ت التي يتعرض لها الباحث في فكر نيتشه، أولها ضعف الترجمات 

حيث نجد أن اختلاف الترجمة في الكتاب . الأكاديميالمقدمة للغة العربية بما هي لغة البحث 

عدم الاعتماد على طريقة الإحالة للفقرات والشذرات التي يرتويها الواحد، ما أحالنا على 

  .نيتشه كما يفعل أغلب دارسيه

�ولات الدراسات المقدمة على نيتشه، حيث تصطدم بتضارب معرفي بينها في كذا 

موضوع، والداعي لهذا الخلط المعرفي هو صعوبة وقوة لغة نيتشه الفلسفية، حيث نواجه دائما 

  .ية المعنىمشكلة ارتياب

قلة المراجع التي تتناول صورة النقد النيتشوي للحداثة، حيث يعتمد الغالبية على 

تقديم نيتشه كرافض للفكر الثقافي الغربي، ومشرع متجدد للحالة المعاصرة، دون التعرض 

  .لمفارغ ونقاط النقد التي استثارها في فلسفته وأعماله
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  .في مواجهة مفاهيم الحداثة: الفصل الأول

 "عصور الظلام"قد خَلفَت الحداثة تلك العصور الكلاسيكية التي لطالما وصفت بـ   

بمهارات تحديثية وغا�ت جديدة انطلقت أساسا من التنظير للمفاهيم المستوضعة كتنظيم 

التأسيس الحداثي يخضعه نيتشه للإنسان في إطاره الجديد المنافي لما كان عليه، غير أن هذا 

اته مع إلى الكشف الماورائي أو سمِات وخصائص ظهوره كما يظل يطارد دوافع وتشابه مرتكز 

نيتشه على رفض هذه المباني وفق مسوغات يعتقد أ�ا نفسيه  فيتداعى. ما كان سائد قبله

  .انتابت الفلاسفة والمنظرين الحداثيين، والذي سيكشف عنه في هذا الفصل
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  .بمعزل عن المطلقية في الحقيقة: المبحث الأول

أولى ما تداعت عليه الحداثة، هو مشكلة الحقيقة والنظر�ت المعرفية التي أن لعل   

قدمت بتفسيرا�ا، في بحثها عن مدلولات المعرفة والحقيقة الحقَّة، والتي ينطلق نيتشه في تَ 

ثيون عن السابقين لهم، سواءً في التداول العقلاني اليو�ني نقدها جينيالوجيا، أي بما حمله الحدا

  . أو اللاهوت المسيحي، وكذا أثرهما على البحث المعرفي في الحقيقة أثناء الفترة الحداثية

   .المعرفة ومشكلة الحقيقة: المطلب الأول

أخذت نظرية المعرفة مساحة الثلث من اهتمام الفلاسفة السابقين عن قدوم نيتشه،   

بما هي بحث في الحقيقة، عن طريق الضوابط المنهجية التي مثلت كل نظرية كمثالية أفلاطون، 

والذي يلتفت له . المطابقة العقلية الدينية عند توما الإكويني، أو يقينية الكوجيتو الديكارتي

هذا، أن الحقيقة غادرت مجال اهتمام المعرفة في ذا�ا، أساسا، أن المعرفة أسست نيتشه في 

  . لنسيان الحقيقة لا بما يمكن وصفه موضوعا، وإنما ما يعرف �لمشكلة في حد ذا�ا

حيث يضعنا نيتشه على أن الحقيقة أضحت مشكلة جديدة، وأن سبيل الطرح هنا   

ذائعة الصيت والتي تحدث عنها الفلاسفة دائما إن هذه الحقيقة ال"يعود إليه قائلا، 

كما يبدو، وبصورة قطعية، أن مشكلة الحقيقة لم ... يبدو أ�ا لم تبدأ إلا منذ حين... �حترام

حيث أن . 1"تطرح أبدا حتى الآن، وأننا أول من لاحظها، و�ملها جيدا، وتجرأ على طرحها

الحداثيين،  ة اليو�ن وما انتقل عنهم عندنظرية المعرفة لم تغد سوى �ملات تكهنها فلاسف

ر أن نظرية المعرفة مشروع أتمه كانط وتداوله الكانطيون الجدد بعد والتي كما يصفها هيدغ

  .استثارت نيتشه لموضوع المعرفة عند السابقين

                                                             
، منشورات الإختلاف، الدار العربية للعلوم �شرون، 1جمال مفرج، ط  :نيتشه وإرادة القوة، ترجمة وتقديم: بيير مونتيبيلو 1

  .17، ص 2010الجزائر، 
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ينُشئ نيتشه اختلافا ضمنيا بين ما هو معرفة الحقيقة، وما يجب أن يكون إرادة   

سيت على حساب المطلقية في البرهنة عليها، فيأتينا بنقد المنهج انتُ الحقيقة، فمشكلة الحقيقة 

ولكن هذا معناه . ، هذه برهنة ديكارت'إذا هناك شيء يفكر: نفكر'"الديكارتي في ذلك 

ــ إن قولنا، حين نفكر، �نه يجب أن يكون هناك .'قبليا وحقيقيا'كرة الجوهر اعتبار إيماننا بف

.. هو بكل بساطة صياغة لتلك العادة النحوية التي تقرن بكل فعل فاعلا' يفكر'شيء 

إذا تتبعنا ... عوض أن نكتفي �لملاحظة -ماورائية-�ختصار، إننا نقدم هنا مسلمة منطقية 

وعلى ،1"كارت فلن نصل إلى يقين مطلق، بل فقط إلى إيمان قويالسبيل التي رسمها لنا دي

هذا النحو فإن الحقيقة تنتسب إلى ما هو ميتافيزيقي، ولا تعبر عن مشكلة الحقيقة لأن 

  .التسليم النهائي بما هو كلي انطلق من الإيمان الجزئي �لمعرفة القبلية

مقتنيات الحقيقة بما هي  إثباتفديكارت كمنبه للوحدوية العقلية لطالما انطلق في   

معارف سابقة، أي يتباحث سبل الإثبات للقضاء على الشك، و�لتالي فتكون هذه الممارسة 

" الإله"في الحقيقة ذات طابع تغافلي بما هي صياغة مبررات للمعارف الفطرية التي تمثل فكرة 

لة عن طريق القانون وبصفة أخرى هي إعادة تجديد للمعارف المتداخ. فيها الجوهر المطلق

، الذي لا يتجه نحو الحقيقة بقدر ما يسير نحو تكريس 2"المنهج الديكارتي"العقلي أو 

  .الاعتقاد �متثالية الإيمانيات التي آثر الإنسان الحداثي نفسه عليه

الجوهري  استشكالهويمتثل السؤال الجينيالوجي في البحث عن الحقيقة عند نيتشه في   

من ما لن ستمتع �لاستماع للاستنتاج الذي  -ما الحقيقة؟""الفجر"ه ضمن كتابالمضمر 

إذن فهو لم �تينا . لا يمكن للعلم أن يكون حقيقيا، لأنه ينكر وجود الله: (( يخرج به المؤمنون

ليس الاستنتاج هو الخاطئ، بل .)) من عند الله، و�لتالي ليس حقيقيا، لأن الله هو الحقيقة

ذا لو لم يكن الله هو الحقيقة، وماذا لو كان هذا هو ما نبرهن عليه الآن؟ ما. الفرضية الأولى

                                                             
، ص 2011محمد الناجي، افريقيا الشرق، المغرب،  :، ترجمة وتقديم)محاولة لقلب كل القيم(إرادة القوة : فريديريك نيتشه 1

201  
  .2011جميل صليبا، موفم للنشر، الجزائر، : مقالة الطريقة، ترجمة :رينيه ديكارت. أنظر أيضا 2
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ماذا لو كان هو غرور الناس، ورغبتهم في امتلاك القوة، وجزعهم، وخوفهم، وجنو�م المفتون 

فيرى نيتشه أن أول إعلان في البحث عن الحقيقة ذلك الذي جاء عند ، 1"والمرعب؟

لي والعالم المحسوس، الذي ظل يضفي طابع المعرفة إلى وجود أفلاطون، بتقسيمه للعالم المثا

آخر غير الوجود الواقعي، رغم ربط أفلاطون بين ما هو محسوس وما هو مثالي الذي يثني 

بدوره نيتشه عليه، إلا أن مشكلة الحقيقة منذ أفلاطون وحتى هيغل بقيت رهينة التسليم 

تشه هنا يؤسس لضرورة تجاوز مشكلة المطلق ، فني"الإله"�لوجود السابق بما يوصف بفكرة 

  .التي أرساها العقل وحولها إلى إيمان بذلك

فمشكلة الحقيقة التي يراها نيتشه هي أن الأفلاطونية والمسيحية أسستا لمعرفة إيمانية   

، وعلى هذا النحو فإنه يقيم تمايز �لضرورة له أن يكون في قلب نقطة ارتكاز "الله"أساسها 

التفكير إلى تفلسف أكثر واقعية، مشككا في مطلقية المعرفة الإلهية التي سيطرت على هذا 

نحن أيضا ندلي بدلو� في هذا الإيمان المسيحي الذي  ..."الفكر الغربي على نحو من القول 

ولكن ماذا لو ... إذ نعتقد أن الله هو الحقيقة، وأن الحقيقة إلهية. كان أيضا إيمان أفلاطون

فكون الحقيقة ذات مبنى إلهي أوُجدت في ، 2"�لضبط أقل فأقل مدعاة للإيمان؟ أصبح هذا

الإنسان حاملة معها صفة القداسة التي لا تملك أي ريبة، أو ما يمكن أن يعرضها إلى النقد 

فلن تكون حقيقة، لأن فكرة الإله كحقيقة لا يمكن دحضها نظر� فهي لا تدع مجال 

شكل مصدرا للتخفي المعرفي لدى البراهين العقلانية والدينية للمحاججة بذلك، و�لتالي ست

  .المستلهمة منها

ولتجاوز المعرفة المطلقة، يبحث نيتشه في ربط الحقيقة بما هو طبيعي أو ما يعرف       

، فأشكال إدراك المعرفة متطورة لإثبات الحقائق  �3لصيرورة، أي إقامة علاقة بينها وبين الحياة

                                                             
  .69، ص 2013محمد الناجي، افريقيا الشرق، المغرب،  :الفجر، ترجمة: فريدريك نيتشه 1
، 1981حسين قبسي، المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع، بيروت،  :أصل الأخلاق وفصلها، ترجمة: فريديريك نيتشه 2

  .147-146ص ص 
  .21ص  مرجع سابق، نيتشه وإرادة القوة،: بيير مونتيبيلو 3
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ق الإنسان أو ما يخدم الحياة بصفة شاملة، ومن هذا المنطلق نستفهم من كرغبة في تحقي

تشوية الاهتمام البليغ بوضع مربط بين الحياة والفكرة، ومدارك المعرفة الحقيقية أو الحقيقة يالن

 .المعرفية تصدر من تلازمية إعلاء شأن الحياة وتكريس كل ما يخدمها

  .)المسيحية( إنكار الحقيقة الدينية: المطلب الثاني

: أرسى نيتشه في أعماله الفلسفية نقدا موسعا للمسيحية، تجلى أكثر في كتابيه  

ضد إرادة الحياة  -المسيحية-، بوصفها "نقيض المسيح"و "أصل الأخلاق وفصلها"

يؤسس على يقة مرتبطان �لحياة لدى نيتشه، و الإنسانية، فكما تقدمنا سالفا أن المعرفة والحق

حر� بلا هوادة ضد  لقد خاضت: المسيحية ونلمع سحنتها ينبغي أن نزين وجهلا "نحو كذا 

دت تخلط ومنبع الاستفهام من هذا القول أن المسيحية غَ ، 1"ذلك النوع الراقي من الإنسان

بين ما هو دافع، وما هو مبدأ، فاستوضعت الإنسان لما هو مخالف لطبيعته، ولمبنى الحياة التي 

  .ينبغي أن يحظى �ا

بما هي ذات ، -المدرسية-ار�نت نفسها في العصور الوسيطية فالحال أن الحقيقة   

، فاعتبارا من على "والعقل الإلهي المطلق المطابقة بين العقل البشري"يفُسر على نحو  توصيف

الإيمان المسيحي، أن الإله خالق كل شيء بما هو ماهية ووجود، و�لتالي فالإنسان هو تصور 

له، إذا فإن الإنسان لا يشكل أي استثناء عن بقية الموجودات لأنه متوافق سابق جسده الإ

فالحقيقة حسب هذا التصور هي تطابق الشيء المخلوق والعقل الإلهي، . مع كل الأشياء

تضمن الحقيقة كتطابق بين الفكر الإنساني والشيء المخلوق، فغدا مشكل الحقيقة في 

لق، وهو التصور الذي بقي سائدا لمراحل كبرى من المسيحية مرتبط �للاهوت ومسألة الخ

  2.الحداثة

                                                             
 .28، ص 2011، بيروت، 1علي مصباح، منشورات الجمل، ط :نقيض المسيح، ترجمة: فريديريك نيتشه 1
  .19ص  مرجع سابق، نيتشه وإرادة القوة،: بيير مونتيبيلو 2
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ة على حيث ينطلق التتبع النيتشوي لأصول المعرفة المسيحية من الهيمنة الأفلاطوني  

وغته من ثقافة واسعة داخل التفكير الكلاسيكي، الذي شكل �ريخ الفكر الإنساني وما س

فمظهر التأويل الأفلاطوني . اللاهوتية المسيحيةتزاوجا بين الفلسفة الأفلاطونية والمعقولية 

الجوهر بين المدركين هو ، و 1للمعرفة الحقيقية يتماهى بين الوجود الأصيل، والوجود اللاأصيل

الفارق اللاهوتي، أي إضفاء قيمة بين النسبي والمطلق على أساس الإدراك بمعادلة خالق 

تكامل والاقتدار بما هي ميزة طابعة له ومخلوق، ويمتلك الإله في هذا التصور كل صفات ال

تصدر من تفاضل �شئ من تخليص الإله الخالق كمصدر حقيقة مطلقة خيرة، وبين الأشياء 

  .المخلوقة كنسبية مشوهة بمقاس الممارسة الأنطولجية في ذا�ا

فهذا الانتقال للثقافة الأفلاطونية أعطى دعائم التأويل المسيحي لقيمة المعرفة على   

 فكرة اللوغوس، وما قَدم في المسيحية مُضافا للأفلاطونية هو تحديد معالم العالمين كثنائية مبنى

وهذا ما يعترض عليه نيتشه . تضمن تواصلها عبر سلم القيم المنصوص عليه في التعاليم الدينية

ه في كتابه لما يعتبر أن المسيحية هي محاربة للبواعث الإنسانية لبلوغ الوعي بنشو�ا و�تينا بقول

وطالما ظل القس، ذلك الذي يتخذ من نفي الحياة والافتراء على الحياة "...، "نقيض المسيح"

ما : وتسميمها مهنةً، يعُتبر نوعا أرقى من البشرية، فإنه لن يكون هناك جواب على سؤال

 لأننا نكون قد أقمنا الحقيقة على رأسها عندما يغدو للمرافع الواعي عن.. ؟ةهي الحقيق

  2..."))الحقيقة((العدم والنفي دور الناطق �سم 

فالفهم النيتشوي في محاربته لنمط المعرفة المسيحية، ينقلب على ما هو تقييد   

للرغبات الإنسانية في بلوغ الحقائق من لا شيء مدرك متمركز على جوهر للوجود، إلى تحقيق 

ما ينبغي أن يحظى به الإنسان في ممارسته لحقيقة الحياة أنطولوجيًا، بما أن الحقيقة الدينية 

نة تُساق نحول التسليم بثنائية الانسجام بين العقل الإلهي والعقل البشري تفرض حدود معي

                                                             
، )المساءلة الارتيابية لقيمة المعرفة عند نيتشه وامتدادها في الفكر الفلسفي المعاصر(المعرفة والارتياب : عبد الرزاق بلعقروز 1
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فهي بضرورة ما تقحم الأخلاق كتقنين للمعرفة، فتحصرها بين ثنائية العالمين المثالي والمحسوس 

أفلاطونيًا، والأعلى والأسفل مسيحياً، لتقدم معقولية في حدود قيمية وأخلاقية تحاصر الغرائز 

  .التي تسير نحو التنقيب عن الحقيقة المعرفية المرادةالإنسانية 

تبحث في فصل الارتباط  التي يقيمها نيتشهوعلى هذا المسلك فإن المساءلة النقدية   

ة المعرفة ومعرفة الحقيقة، �لبحث في أصول ودوافع المسيحية التي أرست هذا النمط يبين غريز 

، وذلك عن 1ستفيد من شعار معرفة الحقيقة؟من هو الم: من المعقولية، �لإحالة إلى سؤال

طريق �ويل الصراع بين القوى الفاعلة في الحياة والقوى التي تدعو إلى الموت، فيواصل نيتشه 

تزعم المذهب الإنساني خاصته، وتدمير بقية الأنساق السائرة على نحو الثقافة العقلية 

  .وى التاريخ والفكر الأوربيينوالمسيحية التي امتدت لفترة الحداثة الممتدة على مست

  .تقريض العقل: المطلب الثالث

قبل التعرض لما وصفه نيتشه �لأخطاء الكبرى للعقل في كتابه أفول الأصنام، وجب   

  .النقد النيتشوي للعقل بوصفه مرتكزاً للمعرفة أو للحياة من حيث هي قيمة اتفهم منطلق

ظيم، أين أرجع كل العقلانيين مصدر يفتتح نيتشه معارضته للعقل بوصفه جوهر التن  

سقراط الذي  وتبدأ رحلة العقل منذالوضوح والاتساق إلى العقل انطلاقا من اعتباره جوهرا، 

استعرضه بمثابة المنهج المخلص من تلاعب السفسطائيين، وفي ظل هذا يرفض نيتشه مبدأ 

دائما، في كل مكان لقد تم "النظام العقلاني حيث يطرح مشكلة العقل على نحو جديد 

وليس في هذا أي : يعرف نوعا من الوحدة في التجمع، اعتبار العقل سبب ذلك التنسيق

لماذا تكون فكرة الحادث المعقد أحد شروط هذا الحادث؟ أو لماذا . وجه من أوجه الصواب

  2"يكون الحاد�لمعقد مسبوقا بغرض له؟

                                                             
، )المساءلة الارتيابية لقيمة المعرفة عند نيتشه وامتدادها في الفكر الفلسفي المعاصر(المعرفة والارتياب : عبد الرزاق بلعقروز 1
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من هذا يتطرق نيتشه إلى أن العقل يصل إلى إدراك جزئي فليس هو المنظم للظواهر   

النفسية ولا الشعورية، وإنما يقبع تحت طائلة الوعي �لخارج كوسيلة لا كجوهر منظم وأصل 

للمعرفة والحقيقة، فوثوق الفلاسفة الزائف في مبادئ العقل تجاوز الحياة وقتل بواعثها 

ر داخلنا من انفعالات وألفاظ لا يملك العقل أي مبدأ أو مبرر لإثبا�ا فما يصد. واهتمامها

  . وفق قانون منظم

يتمظهر للعقل سبيل الإدراك : يمكن فهم نيتشه في نقده للعقل على نحو كهذا  

الحتمي، في حين يتجاوز نفسه �دخال غموض متسق بين ما هو سبب وما يمكن أن يكون 

ت العامة للعقل إذا ما اعتبر أن لكل شيء سببية تسقط المعرفة ولا مبرر في الإدراكا. نتيجة

عليه، فكل ما يراه الإنسان في الأشياء هو ساقط عليها من نفسه، ومن الخطأ أن نؤسس 

سببية تحاول تخيل من تخيلات العقل على أنه معرفة فهو مجرد وهم عقلي على أنه حقيقة، فال

وذجا نمالغريزة إذ ما جعلناها و ب يحكمها، الفيضية عن الإنسان سبأن تجعل للمشاعر 

لحديثنا لا يمكن أن ندرك لها مصدرا عقليا، فهي دافع لا شعوري لا يمكن للإنسان تحديد 

انفعالا�ا، إلا أ�ا تفاعل داخل إرادة نفسية مرتبطة �لأ�، وهي معادلة تنفي المعقولية عن 

حساسا ونتيجة هذا فإن إأي فعل يتبادر عن طريق ما يسمى  نفسها، وعليها يمكن قياس

حرية الاختيار ستغدو أكبر كذبة يوهم �ا الإنسان نفسه، والحقيقة ستظل معيارية وطريقها 

مستحيل إذا ما استمرر� في البحث عنها، لكننا يمكن أن نبحث عن حدود معرفية تتلاءم 

المركبات التي لطالما اعتقد الإنسان أ�ا منسجمة والوظيفة الإنسانية و�لتالي تسجيل انفصام 

في داخله كالعقل والأ� مثلا، فدور العقل نسبيا سيغدو مجرد محرك تنظيمي بين المركبات 

الداخلية والشعور الإنساني، وأفضل هدف سيسطره الإنسان وفق هذا التقدم هو الاستيقاظ 

الوظيفية العقلية في تنظيمه للعملية من أحلام اليقظة التي هوت به في عدم التفريق بين 

الشعورية، والفعل الإنساني الغرائزي في حد ذاته، بتوهمه �لحرية أحيا� والسببية في أحيان 

  .أخرى
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و�عتبار أن نيتشه تتبع في نقده للعقل المسار الجينيالوجي أي منذ الإعلان   

لأخطاء الأربعة القادمة السقراطي لذلك وحتى عصر الحداثة، فإن نقده للعقل تلخص في ا

  .�لذكر

  .عدم التمييز بين العلة والمعلول :أولا

يستشكل نيتشه في رؤ�ه للتداخل المحيط بين السبب والنتيجة أن هذا الخلط قديم   

مع الإنسان، متواصل مع ما هو حداثي ومعاصر في الفلسفة، وينسجم نيتشه في قراءاته هذه 

ووالفلسفات الأخلاقية، حيث فرض الدين قوانين خلقية أدت إلى للتمثيل �لقيم الدينية 

ليس هناك خطأ أخطر من الخلط بين "وهذا بما جاء في قوله . جنون العقل على حد وصفه

ومع ذلك فإن هذا الخطأ من العادات . العلة والمعلول، إنه ما أسميه الانحراف الحقيقي للعقل

" دين"بل هو مقدس لدينا، ويحمل اسم الالبشرية الأكثر قدما والأكثر معاصرة، 

، كل اقتراح يصوغه الدين والأخلاق يتضمنه، ويعتبر الكهنة والمشرعون "أخلاق"ال

  1"الأخلاقيون أصل انحراف العقل ذاك

النيتشوي على أن القيم التي أدلى �ا الدين  الاعتقادوفي ضمن هذا ينصب   

والفلسفات الأخلاقية أخذت تقحم الإنسان في ضلاله السحيق، بيد أنه يفعل هذا لتلقي 

، وإلزامية "الأمر"جاء بفعل  - غالبا-سعادة لا يدركها في مكا�ا، على أن القول الأخلاقي 

ية، وإذا أَخل �ا فهو مهدد تحقيق الفضيلة في حال استلزم نفسه �لتشريعات الأخلاق

هذا  فعلإ: ن أكثر الصيغ التي نجدها في أصل كل د�نة وكل أخلاق شيوعا هيإ"�لوعيد، 

  2"...وإلا !هكذا ستصبح سعيدا-وذاك، وامتنع عن هذا وذاك 

                                                             
 .44 ، ص1996، المغرب، 1أفول الأصنام، افريقيا الشرق، ط: فريديريك نيتشه 1
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خاضع لسوء التقدير المفاهيمي، كأن ) السبب والنتيجة(فالتداخل بين العلة والمعلول       

رضه هو ة، فيم يكون عدم مقاومة المريض لمنسان نتيجة لا�يار صحته الجسدينجعل مرض الإ

  .السبب وتفشي المرض في جسده مجرد نتيجة لعدم مقاومته

  .بررةالمسببية غير الخطأ : �نيا

يرى نيتشه أن السببية هي مجرد فكرة زائفة يختلقها العقل ويضع لها إسقاط على   

بحيث تعتمد هذه الفكرة على عالم  ،الأشياءالأشياء حيث أ�ا في الواقع لا تنطبق على تلك 

التي لم يصل الإنسان إلى حد الآن لبرهنة واضحة  )الإرادة والنفس والأ�( الحقائق الداخلية

ولكن . لقد اعتقد الناس في كل العصور أ�م يعرفون ما هو السبب". يقة واقعيةلها، لأ�ا حق

من أين حصلنا على هذه المعرفة، أو على الأدق، من أين حصلنا على هذه المعرفة؟ لقد 

المشهورة والتي لم يبرهن الإنسان على واحدة منها " عالم الحقائق الداخلية"حصلنا عليه من 

  .1"ة حتى الآن�عتبارها حقيقة واقعي

وفكرة الشيء مشتقتان من فكرة الأ�، " الوجود"يعتقد نيتشه أكثر من هذا أن فكرة 

لقد أسقط الإنسان "حيث أن كل ما يراه الإنسان في الأشياء هو ساقط عليها من نفسه؛ 

الإرادة، النفس، : من نفسه حقائقه الداخلية الثلاث التي اعتقد فيها اعتقادا راسخا، وهي

والأ� بل لقد أخذ فكرة الوجود من فكرة الأ�، فقد وضع الأشياء في خياله �عتبارها 

حيث أن النظر إلى النفس يعتبر خطأ . 2"موجودات طبقا لفكرته عن الأ� �عتباره سببا

سببي إزاء الواقع لأنه يجعل من النفس معيارا لهذا الواقع، وعندها يصبح مماثل �لمسمى 

  ".الإله"
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  .خطأ العلل الوهمية: �لثا

هو تخيل من تخيلات العقل تعود� عليه بحيث نتوهم أنه حقيقي، كما يقول نيتشه 

عندما نستيقظ من النوم فمعظم مشاعر� العامة، وكل أنواع الكبت والضغط والتوتر في "

  .1"نشاط أعضائنا، تثير غريزتنا السببية

�لدرجة الأولى، فلا يظهر لنا هذا يعتقد نيتشه أن السببية تدخل إلى الإحساس 

عد غريزي، حيث تكون الغريزة سبب له معنى فكأنما يخيل لنا أنه هناك الإحساس إلا عن بُ 

ويبرهن نيتشه بمثال عن هذا بدوي المدفع الذي نسمعه عن بعد،  الإحساسسببا وراء هذا 

إذا أنه يخيل لنا أن صوت المدفع له سبب هو إطلاق المدفع نفسه مع أنه لا يمثل إلا 

إحساس، لكن نحن الذين أعطيناه هذا السبب، فالسببية في نظر نيتشه مجرد تخيل يصدر 

� العقلية، والحقيقة أننا ندمن على فعل نفس داخل العقل تعود� عليه وبقي متوهما في أفكار 

الشيء كما يقول نيتشه عندما نستيقظ من النوم فمعظم مشاعر� العامة، وكل أنواع الكبت 

وعلى هذا النحو من البناء الفلسفي لخطأ الأسباب . والضغط والانفعال تثير غريزتنا السببية

 سببي واضح ومعين بحيث يعيق الوصول إلى الخيالية في نظر نيتشه يظهر القبول المعتاد لتفسير

  .السبب الحقيقي بل ويجعل الطريق أمامه مستحيلا

  .خطأ حرية الاختيار: رابعا

إ�ا أكبر مناورة يستعملها علماء " حرية الاختيار"لم يعد لنا الآن أي تسامح مع مفهوم 

�ا تجعل البشرية �بعة اللاهوت، هكذا جاء تفصيل نيتشه في هذه النقطة التي اعتبرها نيتشه أ

  .أكثر لعلماء اللاهوت، الذي يشعرون أن للبشر مسؤولية إتباعهم

هي مجرد فكرة قذرة في شكل حيلة اختلقها رجال الدين " حرية الإرادة"يرى نيتشه أن 

حيث يخيل للإنسان عن طريقهم أنه المسؤول الأول والأخير عن أفعاله ليصبح لهم الحق في 

التي لا تتحقق إلا بخلاص العالم من الخرافات " الحرية العظيمة"ون معاقبته حيث يقوض

                                                             
  .49ص  مصدر سابق، أفول الأصنام،: يديريك نيتشهر ف 1
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لم نعد اليوم �خذ "؛ 1الميتافيزيقية التي تعترض حرية الإنسان وأول هذه الخرافات هي الإله

إننا نعرف حقيقتها تماما، فهي أقذر حيلة من حيل رجال . فكرة الإرادة الحرة �ي شفقة

نسانية مسؤولة �لمعنى الذي يقصدونه، أي أن تعتمد الدين، وهي �دف إلى جعل الإ

حيث يعتقد نيتشه أنه لا يوجد من يعطي للإنسان كامل الصفات التي يجب أن ، 2"عليه

يتمتع �ا لا الإله ولا ا�تمع ولا حتى والداه ولا هو نفسه، وهذا نوعا ما يكون ردا قاتلا 

، والتي كانت متجلية قبل كانط "المعقولة الحرية"على الفكرة التي أتى �ا كانط في مضمون 

  .عند أفلاطون من قبل

الإشارة إلى الفكرة الزرادشتية في العقل، والذي قدم عليه نيتشه كتا� كاملا  درتج

سأخبركم كيف يصبح العقل جملا وكيف ": ، فيقول زرادشت"هكذا تكلم زرادشت: "بعنوان

: هذا الذي ورد في خطبته بعنوان. 3"هايةيصبح الجمل أسدا وكيف يصبح الأسد طفلا في الن

  ".التحولات الثلاث عن المراحل التي يمر �ا العقل"

                                                             
  .50ص  مصدر سابق،أفول الأصنام، : يديريك نيتشهر ف 1
  .131ص  مرجع سابق،فلسفة الاخلاق فريديريك نيتشه، : يسري ابراهيم 2
  .132المرجع نفسه، ص  3
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  .مُساءلة أكثر الأفكار رواجًا في العهد الحداثي: المبحث الثاني

تميزت الحداثة بمفاهيم كبرى تجسدت لاحقا في النظر�ت السياسية والتاريخية وغيرها، 

رفضها نيتشه �لمطلق واعتبرها بمثابة الاستخفاف �لإنسان، على أن هذه المفاهيم حملت 

، جاءت فيم عقب الثورة ...صفات سليلة المسيحية كالتقدم، والمساواة، والحرية، والعدالة

  .لتجسيد الإنسان الحداثي إدعائيةامت عليه من شعارات الفرنسية وما ق

  .فكرة التقدم: المطلب الأول

عُرفت الحداثة على أ�ا النموذج الانتقالي إلى حالة الإنسان الذي يؤمن �لعلمية في 

مختلف نزعا�ا، وبمعنى آخر هي التخلص من التقليد أو الكلاسيكية في التفكير والممارسة، 

واقع جديد خارج الأطر التي أعاقت الإنسان على تحقيق الأهداف الأساسية ومن ثم بناء 

  .لإرادته في الحياة

واقتران النموذج الحداثي بما هو تجديد الفكر الإنساني والعلمي، انتهى لتمييز مرحلة 

، لا سيما أن بعض النظر�ت أو التفسيرات أخذت فكرة التقدم،  "التقدم" ةقولالحداثة بم

فسير التاريخي والحضاري لها، غير أن نيتشه ينصب هنا على نقض ممارسة المفهوم كنموذج للت

أنطولوجيا، بدل التركيز عنه من حيث هو مفهوم تجريدي، أو تصور خارج اهتمامه 

  .الفلسفي

والحال أن فكرة التقدم أخذت الدلالة المنصوص عليها لدى فلاسفة التاريخ �ن 

داخل حركة التاريخ، بما هي تقسيم للمراحل الزمنية  الإنسان الحداثي، أضحى يعي نفسه

الكبرى من قدامة الإنسان إلى تجدده وفق الصيرورة التاريخية، أي معاكسة لما عرف عند 

القدامى �لحركة الدائرية للتاريخ، أين شكَّل تفسير أغلب فلاسفة الحداثة لحركة التاريخ وفق 

أو كما يبدو تقديم حركة التاريخ على . و التحررما يعُرف �لصيرورة ترجمة لتدرج الروح نح

  .أساس التطور الخطي التصاعدي

ويتراوح النقد النيتشوي لفكرة التقدم، فيما هو تمثلات واقعية، أي أنه يسلم بفكرة 

إنّ ... لنحذر من أن ننخدع "التقدم الزمني، لكنه يرفض �لمطلق تقدم الإنسان في الزمن، 
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داعيًا بذلك إلى ، 1"بودّ� أن نصدّق أنّ كلّ ما هو في الزمان يتقدّم أيضاً الزمان يتقدّم ولكن 

-من المرحلة الكلاسيكية  أساساضرورة نقد القيم السائدة على مستوى الحداثة المستمدة 

، و�لتالي فإن التفنيد هنا واقع على ما هو تناقل وترابط بين ما هو مسيحي -المسيحية

  .وتسلل نحو الحداثة

نيتشه منطلق المحدثون، الذين يعتقدون أ�م استوصفوا للإنسان مقدراته الجديدة  ويرفض

وكذب  اهتراءللحياة من حيث هي تقدم في الوعي �لذات والحق، حيث يعتبرها مجرد 

ما هو إلا إزدراء �لإنسان، كونه ساوى في الفضائل الخلقية " التقدم"وافتراء، فما يوصف بـ 

وتقدم نحو نموذج أخلاقي مزعوم مجا�ا بذلك ما كان سائد وقبله، فمن حيث وصفه للقيم 

الحداثية المتقدمة ما هي فضائل قديمة التأسيس تم صياغتها لتركين الإنسان، و�لتالي هي 

  .قعة جديدة للإنحطاط وهروب من ضرورة العلو على الأرضيينوا

، أ�ا لا تحمل الصفات الكافية للتطور نحو نوع "التقدم"وتقديرا لما يراه نيتشه في فكرة 

وإن الإنسان . سوى فكرة حديثة، أي فكرة �طلة)) التقدم((ما كان "أرقى من البشر، 

وإن استمرار التطور ما كان هو . صر النهضةالأوروبي اليوم لأقل قيمة وشأ� من إنسان ع

الحال هنا أن التقدم أضحى يمارس خبرته ضد و  2"طلب العلو والاستقواء والعظمة في الشيء

النوع المتعالي من الإنسان، بما هي خطة وقحة للإطاحة به، فالتقدم إن لم يعبر عن التفاضل 

. ، تقدس السيد و�ين العبدلاستحقاقذا قيمة جديَّة أو جديرة �والقوة والانتصار، لم يعد 

كما أن التقدم يجب أن يتظاهر على دعاة الإيمان المسيحي واللاهوتي وأن ينتصر للإنسان 

الشغوف بمعاني القوة وتجليا�ا من خلال الحروب والجرأة والتطور لما هو أفضل بشراسة، لا بما 

  .هو قانون أخلاقي وحقوقي ضابط للحالات العامة للبشر

  

  
                                                             

، 17703، العدد، 23/09/2011جريدة الحياة التونسية، �ريخ النشر الحداثة كما انتقدها نيتشه، :  الغزيمحمد 1

  .16تونس، ص 
 .70، ص 2008الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت،  ،1ط نقد الحداثة في فكر نيتشه،: محمد الشيخ 2
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  .التسامح فكرة :المطلب الثاني

عون أ�م  ، قد عَمدوا على تغفيل معاني الحياة "مفكرون أحرار"يكشف نيتشه أن من يدَّ

�حكام خُلقيَّة، ثم توظيفها لصالح إخضاع الإرادة الراغبة في التَّمكُن، وتسميتها في المذاهب 

  .وغيرهاالسياسية والأخلاقية، تحت مبادئ مختلفة كالتعاطف، المساواة 

والمتأمل في تبلور فكرة التسامح كفضيلة أخلاقية وسياسية، تتأتى له ضمن حُطام العراك 

اللاهوتي المسيحي مع المذاهب العقلانية والتجريبية الطبيعية منها، ما أعلن عن الحرب 

الفكرية والميدانية، التي أهبت إلى توالي الثورات على أنظمة الحكم في أور�، فهذا التمزق 

الأوربيين بما هو فروض أنماط الحياة على طابع الاستبداد والاقطاع الديني  الهو�تي للحداثيين

جعلهم يكرسون أبحاثهم في منطلقات تعيد بناء النسيج الاجتماعي داخل المواطن  المسيحي،

لدى جون جاك روسو وجون لوك التي تبنت المساواة  1"العقد الاجتماعي"الأوربية كنظرية 

ة والعدالة، منطلقة من فكرة التسامح كأساس قاعدي لها، والانتصار على التشرد الذي والحري

  .أصاب الإنساني الأوربي وأ�كه

لنيتشه حبل القطيعة مع التسامح فإنه يظهر جلي�ا رفضه التام له بما كُنيَّ قبله  تراءىولئن 

ذي انتقل بطريقة ما مُتقدما في ، وال"المحبة"، أو اليهودية بـ "الشفقة"في المسيحية تحت طائلة 

ه �لفضيلة الخطيرة، حيث يتناوله في كتابه  2"التسامح"المعنى تحت مفهوم  حداثيًا، واصفًا إ�َّ

 !هذه لا يضر �لناس ولا بثمار القسطل- البقاء دقيقة إضافية والاحتراق به قليلا، "((الفجر 

.)) القلب وليونته لطافتهاته المرارة والقسوة القليلتين تمكنان الإنسان من الإحساس بمدى 

فيستدركه المعنى على أن التسامح هو  3"!هكذا تكون أحكامكم، � طالبي اللذة !أجل-

                                                             
أو مبادئ القانون السياسي ) Du contra Social(في نظرية العقد الاجتماعي : جون جاك روسو. أنظر 1

)Principes du droit politique(2011، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، 1عبد العزيز لبيب، ط: ، ترجمة.  
  .1997للثقافة، مصر،  الأعلى، ا�لس 1منى أبو سنه، ط: رسالة في التسامح، ترجمة: جون لوك. أنظر 2

، دار بترا للنشر 1هنرييت عبودي، ط: ، ترجمة)Traité sur la tolérance(رسالة في التسامح : فولتير. أنظر أيضا  

  .2009والتوزيع، سور�، 
  .215ص  مصدر سابق،الفجر، : فريديريك نيتشه 3
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عجز في مكانة البحث عن البقاء وفق أنماط السيطرة المعهودة، وإحالتها على التعاطف ذلك 

  .يدعو إلى اللامبالاة والسقم والشلل عن تقديس الإرادة الحرة الخليط الذي

هو تقييد للحرية والشغف �لرغبة في  - بما جاء عند الحداثيين-فَقراءَة نيتشه للتسامح 

م حملوا على استرداد فردانية الإنسان إلى وضعه الاجتماعي والانحلال في  الحياة من حيث أ�َّ

أن هذا هو مُرتكزه وأساسه الطبيعي، أي الاجتماع المنظم  الوضع العام لشؤون الدولة، على

  . وفق المبادئ الأخلاقية التي من بينها التسامح

حيث يرى نيتشه أنه انتفاضة ضد كل ما يدعو ويبرر منطلقات الحياة كون مبنى 

لنفرض أن أحدهم يذهب حتى "التسامح يغتال التواجد الإنساني الساعي إلى فرض نفسه، 

أشاعير كالحقد والحسد والجشع والشهوة السيطرة، أشاعير تشترطها الحياة، بوصفها إلى عدّ 

شيء يجن أن يتوافر، مبدئيا وماهو�، من ضمن مؤونة الحياة، شيئا يجب على المرء �ليًا أن 

الإنسان ، ما إن حمل الطبيعيون على هذا النمط فقد هدموا 1"يفعله بعد إن أراد تفعيل الحياة

تحدد طبائعه وتطبعه �فية عنه الغرائز والبواعث التي يتباحث  ووجهوه نحو مآلاتالحداثي 

  .فيها لإبراز ذاته المتعالية

الواسع �للاخلاقية،  اعتقادهفمنظورية نيتشه ضد فكرة التسامح تحمل في طابعها 

سان وضرورة تنظيم وإقرار جديد للمنظومة الأخلاقية نحو �ويلها إلى ما يرفع من شأن الإن

المتعالي وينبذ أشكال الإنسان الضعيف، لا القيام على تسوية خادعة تحت ظل المبنى 

  . اللاهوتي في ذلك الأصلالأخلاقي والسياسي الذي اختلقه الطبيعيون من حملهم على 

ئما لتأسيس علم اويرُفد نيتشه خطأ التقدير الأخلاقي الذي ارتكبه الطبيعيون محاولتهم د

وجهم عن التاريخ الفلسفي للأخلاق، الذين ظلوا يقبعون تحته مؤسسين أخلاق إلى عدم خر 

وإن ما "ومُدَّعين بذلك، في حين أ�م غفلوا عن الاكتشاف الحقيقي للأخلاق الوارد تملكها، 

وطرحوه على أنفسهم، كان، إذا ما نظر� في وضح )) �سيس الأخلاق((سماّه الفلاسفة 

                                                             
، دار الفارابي، لبنان، 1جيزيلا فالور حجار، ط :، ترجمة)تباشير فلسفة للمستقبل(ما وراء الخير والشر : فريديريك نيتشه 1

  .50، ص2003
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ان �لأخلاق السائدة ووسيلة جديدة للتعبير عنها، وكان النهار، مجرد ضرب منمق طيب الإيم

من ثم واقعة أخلاقية معينة، بل كان في صميمه توعًا من رفض جواز تناول هذه الأخلاق 

، و�لتالي وفي كل هذا يبحث نيتشه عن المعنى الخاص لا العام للأخلاقية،1"بوصفها مشكلة

رادة الحياة، وهي تلك التي استعملها نفي التسامح بوصفه قيمة أخلاقية عامة مضادة لإ

بنعتها طبيعية الإنسان في الخيرية، التي على أساسها تبلور مفهوم " المفكرون الأحرار"

  .التسامح في الفلسفات الطبيعية الحداثية

  .التشاؤم ضد: المطلب الثالث

�ن  قد تبدو فكرة التشاؤم في ظاهرها سهلة التداول أو الإمعان، بينما يعتقد نيتشه

خللاً كبيراً يتجانبها من حيث هي فكرة تنافي طبيعة الإرادة، أي أ�ا الخلط الذي أضحى 

يهدد معنى الإرادة في التفوق بقياد�ا نحو التأوه بما في ذلك الهرب والاغتراب وتكريس أفق 

الضنى ضد الإرادة، وهو القرار الغريب الذي أ�ره فلاسفة الحداثة بعد خوضهم في مشكلات 

  .لإنسانا

حيث يفترضون أن الإرادة مؤداها اللا�اية، أو مجرد رغبة في السيطرة، أين استوضعوا 

محل التناقض بينها وبين تمثلات القوة، إذ ما مارسوا القوة بشكلها المتوهم التي تدعو  الإرادة

تظهارها ، أو اس)التبادلية في الاعتراف(في المفهوم الهيغلي لنظرية السيد والعبد " للاعتراف"

  .خوفا من الموت وعند الضائقة كما تستوصفها رؤية هوبز

وتنتقل فكرة التشاؤم من فوضى الغرائز الطبيعية غير المنظمة فيم جاء قبل شوبنهاور إلى 

العدمية كجوهر في الوجود، حيث تقوم على استخلاص النتائج الأكثر أهمية من الفلسفات 

للإرادة كجوهر، وسبيل العمق عند شوبنهاور أن  السابقة لها بما في ذلك الفهم الكانطي

، وتناقضها الحاصل في أ�ا تنحل في التمثل الظاهر بوجه "العالم يصبح مرئيا من الداخل"
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، حيث يرى نيتشه في 1"في العالم الذي تنعكس فيه الإرادةإن المصير الذي ينتظر "عام، أي 

هذا مجرد وهم أسسه كانط وتواصل عند شوبنهاور لما أضفى كانط على طبيعة الجوهر 

المحسوس وما فوقه، أي أن التمايز كان بين �طن وظاهر، وبما قدمه شوبنهاور في نفيه للعوالم 

م الذات على أنه تناسق متداخل لم يفصل في تركيبته الفارقة بين داخل وخارج رابطا ذلك بفه

أي فيما يظهر أنه 2"لا تستحق الحياة أن نحياها"فخيار شوبنهاور كان . مقيّدًا قيمة الإرادة

نفي �م من شوبنهاور لكل تفسيرات الوجود والحياة وضرورا�ا بما في ذلك الأبعاد 

  . الميتافيز�ئية والصوفية

نتقال التفكير حيث يتظاهر لنيتشه أن التشاؤم مبناه قضا� جوهرية كان أبرزها ا

التشاؤمي إلى تفكير �لعدم، بعدما استأصل الأنظمة التراتبية للطبيعة فألقى بنفسه في حالة 

، - أي ما كان سائرا التسليم به منطقا وجوهرا- فراغ وبؤس ما انفك تحرره من وهمه الأول 

 وحدث بذلك جدل وخلل في مراتب القوة والضعف بين المعنى والغاية، بما أضحى تيهان

الفيلسوف العدمي مقتنع �ن كل ما يحدث لا معنى له "العدمي في منظومة القيم والوجود، 

و�نه يحدث دون جدوى، ولكنه لا ينبغي أن يكون وجود عديم الجدوى أو خلو من 

ويرمي نيتشه فهمه لمشكلة العدمي المتشائم إلى قصور إدراكه �لوجود الفارغ الذي ، 3"المعنى

للانتصار على مراتب الوجود وتحويلها إلى لذة، فالسؤال الجينيالوجي يتطلب نزعة جديدة 

للعدمي يتم على مستوى التاريخ الفلسفي لتطوره، لما حاول الربط بين التقليد والحاضر ولم 

يشأ أن يتخلص من القيم السائدة رغم صياغته للفكرة الأكثر ضراوة في التاريخ وإعلانه 

ائدة، فوضوح وتمايز القديم عن الجديد، يعبر عن الحياة العدم بديلا عن المنطلقات الس

  .الصاعدة بما كان نقيضا للحياة سابقا وأصبحنا أمام فرض نمط جديد أكثر شراسة وقوة

                                                             
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 3أسامة الحاج، ط :نيتشه والفلسفة، ترجمة: جيل دولوز1

  .107، ص 2011
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يغ نيتشه من العدمية أ�ا فرض يتناسب مع قوام درجات القوة المستحوذ عليها ويستس

أن نيتشه في قراءته للتشاؤم يستوضعه  لفرض القيم الجديدة، والذي يمكن الإشارة إليه بتنبيه

التي تبحث ) إنكار ما فوق المحسوس والتقليد(على حبل النقيضين بين مُرحب للعدمية القوية 

في العالم  والانحلالوالفشل  الازدراءعن مراتب الجمال والوجود وفرض القيم الجديدة، وبين 

  .بين معناها وأهدافها المحسوس بما هو فراغ من الحياة وعدم قدرة على التوزيع

إلى هنا يمكن اعتبار أن فكرة التشاؤم تنطلق مع نيتشه في �ويلاته لعديد القضا� 

الجوهرية التي امتثلت لنفسها ضمن فلسفته اللانسقية رابطا إّ�ها �لعدم والوجود، مستفهمًا 

 والنزوات عنها ما يرُيد للخلق الأنطولوجي الإنساني المتعالي والمحقق للذوق والرغبة

والجماليات، ورافضا تناقضها المتداخل بين الجوهر والمتَمثل، وقتلها للإرادة الحرة أو تقزيمها 

أو بعبارة أخرى انعدام . لمفهوم القوة بوصفها نزوة عبثية، لا بما هي أداة ولا بما هي غاية

  .الهدف في الحياة

ليا�ا النظرية في المعرفة، والفن، يرفض فكرة التشاؤم على مستوى تج ويظهر أن نيتشه

والجمال، وكذا في تجسدا�ا الحياتية، ��ا جاءت صدفة لتلقي بظلالها على قيمة الحياة التي 

بكلمة اعتباطية تم اختيارها عن طريق الصدفة، كلمة "ينبغي تصورها على مراتب القوة فيها، 

نسيا� المشكل الذي نعيشه، في خضمه : ، مارسنا تعسفا صار ينتشر كالعدوى"التشاؤم"

يجب أن نتساءل عن  -المشكل الذي هو نحن، لا يتعلق الأمر بمعرفة من هو على حق،

و�لتالي فإن الاعتبار  1"المرتبة التي يجب وضعنا فيها، هل ضمن المذمومين والأجساد المنحطة

ان، وما الأكبر لقيمة الحياة، هو مراتب القوة فيها وضمن أي تصنيف يقع عليه الإنس

التشاؤم سوى مدعاة لنبذ الحياة الجمالية الذوقية، وانصراف لهدم غا��ا وأساليبها 

  .ومفهوميتها
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  .للمقومات النظرية في تنظيم حياة الإنسان الحداثيعرض التَ : المبحث الثالث

من علامات الحداثة وسما�ا الفاعلة، شغف إنسا�ا �لتخلي عن الكلاسيكية في المضي 

التنظير للمجتمع السياسي ككيان متواحد في صيغة موصوفة الأفكار التي تم  في حياة

تشاركها إنسانيًا كالتسامح، ما أهله لافتعال نفسه كذات عارفة تتباحث أمر النسق كدولة أو  

  .وفيمَ سنراه تعرض نيتشه لمختلف أشكال التنظيم السياسي الحداثي. كمجتمع

  .أكذوبة المساواة: المطلب الأول

 يتظاهر لنيتشه أن فكرتي العدالة والمساواة نماذج من الأفكار الحداثية المر�نة إلى الزيف

- الذين هم طابع الحياة وما يميزها-والمختَلقَة لغاية تبرير صعود العبيد على حساب الأسياد 

دل حيث توهمنا المساواة �ن نعيش في واقع متوحد بين الناس متناسين التباين وداعين للألفة ب

المخالفة، ولا تعتبر هذه التسوية سوى جحود وإلغاء لقيمة العلو المفروضة �لطبيعة على 

  .الإنسان

يبدأ نيتشه في نقضه لفكرة المساواة، من الدافع إليها، الذي هو استوضاع الطبقات 

ي العليا للأقل شأ� منها، أو رغبة الإنسان في استهانة نفسه للآخرين �لاقتناع بمبدأ التساو 

يمكن أن تتمظهر الحاجة إلى المساواة في محاولة المرء خفض كل الآخرين إلى "في الحقوق، فـ 

، أو في محاولة الارتفاع إليهم )�لحط من قيمتهم، بتجاهلهم، بنصب الشراك(مستواه 

، فشكلا المساواة هذه هو إحالة الإنسان 1)"�نصافهم، بمساعد�م، �لاستمتاع بنجاحا�م(

، يجب أن يتحول إلى "المساواة بين الناس"وضعه مع غيره، غير أن الشعار الوارد  على تعميم

مخالفا بذلك فضائل العصر الحديث التي ". خالف غيرك واسعد �ن ترى الفرد يباين جاره"

  .تبنت المساواة كمبدأ قاعدي في الاحتكام الاجتماعي للحق فيم بينهم

                                                             
محمد الناجي، افريقيا الشرق،  :، الجزء الأول، ترجمة)كتاب العقول الحرة(إنسان مفرط في انسانيته : فريديريك نيتشه 1

  .162، ص 2002المغرب، 
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بين اللامتساوي في جوهره وطبيعته، وإلا فإننا  وأنه لا قدرة لنا على قبضة فعل التساوي

 نعَدم الإنسان بجعله عددا كبقية الأفراد المتشاركين معه بدعوته إلى الإنصاف، وهي إن عبر�

ومن . عن غيره المتفاضلبنظر نيتشه يجُاز القول ��ا فكرة حقيرة للانتقام من الإنسان  عنها

ويظهر هذا . العدالة أن نجعل المتفوق فوق الجميع فاعلا لما يحلو له لطبيعة القوة المتمكنة فيه

أيها العناكب المضللون للبشر �لمساواة، ما أنتم في نظري إلا مستودع لعواطف "في قوله 

التي يدعو لها  ويستمر نيتشه في رفضه لهذا النمط واصفا إ�ه بنقيض الإنسانية. 1"الانتقام

أن لا مساواة بين : ((لا أريد أن أحُسب من هؤلاء المنادين �لمساواة لأن العدالة علمتني"

وأنه من الواجب ألا يتساووا، وليس لي أن أقول بغير هذا المبدأ وإلا فإن محبتي )) الناس

على كل فمن دعائم الحياة التصادم وعدم التكافؤ، و ، 2"...للإنسان تصبح ادعاءً وميناً 

المتواجدين فيها السعي لهذا لتثبت الحياة قيمة اللاتكافؤ بين الناس، وتندلع بذلك الحروب 

  .والصراعات لتحافظ فقط على الأقوى في النهاية

ولا يفتأ نيتشه إلا وأن يعود لتبيان أن فكرة المساواة جينيالوجيا لا تنتمي لقيم الثورة 

بل هي واقعة مسيحية ) حرية، عدل، مساواة(و الفرنسية التي تبنت مبادئ جون جاك روس

تواطأ الحداثيون في نقلها إلى الإنسان الثائر على موروثه الكلاسيكي، والتي عرفت في 

المسيحية بمبدأ تساوي كل البشر أمام الله، وما المساواة من وجهة نظر الحداثة إلا سليلة 

ا هو إطار ديني عقائدي إلى إطار لذلك الإيمان المسيحي �ا، غير أن الحداثية انتقلت مم

  .سياسي اجتماعي تنظم وفقه الحقوق والواجبات

والواضح أن نيتشه يقُيم تفاضلا ينطلق من كونه ينادي بشعار حفظ المسافة، أو الميزة، 

وهو المنطلق التراتبي الذي يفرق بين مستجدات الأفراد من أقومتهم الفارقة بينهم والمحددة 

                                                             
  .67ص مرجع سابق، نقد الحداثة في فكر نيتشه، :  الشيخمحمد 1
فليكس فارس، مؤسسة هنداوي للتعليم  :، ترجمة)كتاب للكل ولا لأحد(هكذا تكلم زرادشت : ريديريك نيتشهف 2
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إن نظام الطبقات، نظام تراتب المنزلات، ليس سوى ترجمة عن القانون "لصفات كل منهم 

الأعلى للحياة نفسها، والفصل بين النماذج الاجتماعية الثلاثة ضروري لضمان بقاء ا�تمع، 

وعدم تساوي الحقوق هي الشرط الأول لكي توجد . ولتحقيق أنماط أرقى، بل أرقى الأنماط

وهي . 1"امتيازه أيضالكل في وجوده النوعي الخاص به و . كل حق هو امتياز. حقوق أصلا

مناداة لحقوق سيادية يكون العلو صفتها الأساسية، مقترنة دائما �شكال التفوق بين النوع 

نَاة  نبذو�لنظر إلى رأيه من الواقعين السياسي والأخلاقي، هو . الراقي والرَّث الدَّني الـمَبـْ

إذا تعلق الأمر  -الدولة-ة سياسية وأخلاقية في مفهوم الحداثية التي سنّت المساواة كقيم

، )الحرية والمساواة(بروسو وجون لوك بوصفهما لطابع ا�تمع السياسي والقول المشترك بـ 

سياسي لكانط في دعوته -إذا تعلق الأمر �لمفهوم الكسمو -الحضارة-وأحيا� ما في مفهوم 

ع العالمي المثالي الموحد بفعل التساوي في الحق للتساوي في الأخلاق العالمية وبناء ا�تم

  .والواجب

  .انحطاط الديمقراطية ومآل الإنسان داخل نظُمها: المطلب الثاني

وبصفته حامل على نقد التقاليد المنصوص عليها من قبل فلاسفة عصره أو  -نيتشه

أو فرض نمط من قبله، يرفض بدوره كل الأشكال تقاسم الرؤى والموازاة في الحقوق الفردية، 

أو عهد " العهد الديمقراطي"الحق الجماعي في المنظومة المتناسقة، ويذهب في توصيفه لزمنه بـ 

، بما أنه يبحث في تجسيد آلية الحكم الديمقراطي في أغلب 2"السيادة العقلية الديمقراطية"

  .التكتلات السياسية المتواجدة

ة إلى �لإقرار أنه مُقدم لفكرة التطور ولا يمكن استدراك موقف نيتشه من الديمقراطي 

لدى داروين، وأنه من أخذها إلى العلو وتفتحها الكلي على مجالات الحياة الأخرى، و�لتالي 

فقد نقلها من مجال علم الأحياء إلى مجال الأنطولوجيا، بصرفها وفق ما تقتضيه قاعدة التدافع 
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ى �لحياة، ويدافع بشراسة عنها ضد بقية والاحتدام لنشأة النوع الجديد الذي يمكنه أن يحظ

مُعرفًا الديمقراطية على أ�ا  الاقتتالالأنواع، �عتبار أن الطبيعة العبثية هي مصدر هذا 

الديمقراطية معناها الدمار، معناها أن يتصرف كل جزء من الكل العضوي كيفما شاء، "

معناها استحالة ظهور . معناها التحلل والفوضى، معناها استخفاف �لعبقرية والنبوغ

الحرة العظماء، إذ كيف يخضع العظيم لمهزلة الانتخا�ت، وهذه الشعوب تنبذ النفوس الكبيرة 

الجريئة نبذ الكلاب للذئب الجسور؟ نعم تنبذ النفوس الثائرة على القيود والعبادات، والتي 

نبات السوبرمان فكيف السبيل إلى است. لولاها لظلت الإنسانية حيث بدأت في ركود مميت

  1"في مثل هذه التربة الجد�ء؟

" خيار الشعب" مبدأ قائمة علىتنظيمي للحياة في إطار ا�تمع  كأسلوبفالديمقراطية  

، يرَد نيتشه ��ا �كل وانصهار القوة الحقيقية، وذلك بتمكين أي فرد من "القوة الشعبية"أو 

وفقدان  والانحطاط ةتنصيب نفسه دون الاعتبارات الإنسانية لذلك، وهو ما يعبر عنه �لرداء

لقسوة دون الرحمة، الإنسانية في حيا�ا وفي تقدمها تحتاج إلى ا"للميزة البشرية متجليًا هذا 

أما هذه المساواة والديمقراطية . وإلى الكبر�ء دون التواضع، وإلى الذكاء والسيطرة دون الإيثار

التي اتجهت إليها الشعوب في التاريخ الحديث، فإنما تقف عقبة كؤوداً في سبيل الانتخاب 

كما ، 2"انية المنشودالطبيعي للبقاء، فليس في الكثرة العددية والجموع البشرية كمال الإنس

يحارب نيتشه أشكال وآليات النزعة الديمقراطية المبنية على النظام البرلماني، �نه طريق جديد 

  .الإنسانيةللتوسل وإخضاع الرأي الحر لقاعدة الاقتراع مما يهمش الاستقلالية ويدمر النزعة 

والديمقراطية ميكانيكيًا، هي أداة للتمثلات المعيارية على أرض الواقع، بما هي استقواء 

معيار لعدم التكافؤ بتغليب الجانب الكمي : "الأغلبية على الأقلية، وهذا إن شئنا القول أنه

للأقلية العبقرية التي يجب أن  إقصاء، أما نيتشه فيرى أ�ا "في السير السياسي العام للدولة
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ستقراطية جديدة مبنية على فلسفة الرجل الأعلى الذي ر تقود الحكم بتفردها، بدعوته إلى ا

لا الار�ان لطابع السيطرة على . ينبغي للجميع المساهمة في إظهاره وخدمته والخضوع له

  .الديمقراطية الإيديولوجيةالغالب �مره في  -النظام البرلماني-التميز الفردي من جانب القطيع 

منحى آخر يترجم نيتشه أن الحداثة، التي تتصف بتحررها من أشكال المورو�ت  وفي

الفكرية السابقة ظلت تستعبد نفسها للآ�ر اليو�نية والمسيحية التي يعود لها المنطلق 

الأساسي لمفهوم الديمقراطية بنكرانه لكافة أشكال الممارسات الديمقراطية التي انتقلت من 

قدمها لوثر وروسو في أنماط حديثة، لتتجسد مظاهرها عند الإنسان سقراط إلى المسيح، و 

الحديث إيما� منه بتحقيق مساواة وعدالة بين كافة الأفراد، مما يؤدي بنيتشه للإقرار أ�ا 

  .استكانة واستخفاف �لإنسان العبقري، وأ�ا مآل لفنائه وانحلاله

  .بوصفها نقيضا لمهمة الإنسان الاشتراكية: المطلب الثالث

، التي )المسيحية-اليهودية(يتناقل نيتشه في نقضه للاشتراكية بين التعاليم الدينية 

 Le(تظاهرت الاشتراكية بكثير من مبادئها في �سيسها الضمني، فيتناول ضمن كتابه 

voyageur et son ombre( المبدأ اليهودي الذي تجلى واضحا في منابت الفكر ،

لا "إلى " لا تسرق"نقلوا الوصية الثامنة للنبي موسى من  الاشتراكيينعلى أن . الاشتراكي

فتحوير المسألة من ملكية فردية إلى جماعية تبعث الإنسان على تحطيم الأرض بما ، 1"تملك

حيث �خذ الأرض هنا بعدها الزراعي . يتهلتحقيق إنسان - التشارك-أ�ا فرصة غير كافية 

، فهذا المؤدى يلغي "فلاح مؤقت"التي تعتبر أن الإنسان بمثابة  الاشتراكيةالمنصوص عليه في 

الاهتمام �لأرض لأن الإنسان لا يهتم بشيء لا يملكه لذاته، لذا فإن نيتشه يذهب إلى 

رقة تلدها تلك التفرقة كم من الح)) قطع أراضي متساوية((من السهل القول "القول 

ضرور� وخسارة هذه الملكية القديمة المبجلة، كم من  الاشتراكوالتمزقات الذي يجعل هذا 
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ومما �خذ على هذا أن الاشتراكية بوصفها نمطا للحياة ، 1"عقيدة مهانة ومضحى �ا

واقع الحديثة، هي في الأصل سليلة أفكار دينية قديمة تقوم على التضحية في سبيل بناء 

متشارك فيه، و�لتالي هي فقدان للفردانية والنزعة الذاتية التي تحقق مهمة ودور الإنسان في 

  .الحياة

تقوم العقيدة الاشتراكية بيَنيًا على مبدأ عدم توجيه الضرر والعنف إلى الفرد الآخر، 

العام الذي واحترام إرادته وتقديرها، والتقاسم الآني لأقنية الحياة ومصارفها، وهو السلوك 

ما يعتبره نيتشه ضد إرادة الحياة ونكران . يربط مجموعة الأفراد ضمن النسق الاشتراكي

 اضطهادلقيمتها في التفرد والتميز والدعوى إلى العلو والتفاضل، فقيمة الحياة عند نيتشه هي 

داخل الآخر وفرض إرادتنا عليه واستعباده، فهذه طبيعة الحياة التي تقوم على مبدأ القوة 

  .ا�تمعات

فنفي عقيدة الإنسان المتميز المترفع والمتعالي على ا�تمع �كمله تعدُ ضر� من ضروب 

المهانة والانتماء إلى مجتمع القطيع، و�ذا هي توضيع وتركيع للإنسان ذو الأ� الحر، وهو 

دة �لخلاص مربط مسيحي حملته الاشتراكية في كنفها، ��ا رفعت قيمة العبيد لتحقيق السعا

ذاك "من موروث وصاية الطبقات العليا، وهي حسب نيتشه أخطاء شيطانية حملها الإنجيل 

وراء هذا الوجه تتستر الفتنة وجماع الحقد ضد الأسياد وتوق : هو وجه الاشتراكية الحقيقي

 تدعو إلى) سوقية(له في هذا أن الاشتراكية هي عقيدة مجتمعية  ويتراءى2"العبيد إلى التحرر

تحقيق فضائل كالخير والحق لتساوي الأفراد فيما بينهم، وهي غاية اختلقها البلهاء لاغتيال 

الشأن الخاص، وبدورها هي تتحيف لتَسَيُّد وتسلط وانتقام غا�ت ساذجة من طبيعة الحياة 

  . قوامها التملك والنمو والتطور -الحياة-وإرادا�ا، رغم أ�ا 

                                                             
1 Friedrich Nietzsche: Le Voyageur et son Ombre (Humain, trop Humain, 

deuxième partie), Traduit par Henri Albert, Edition numérique : Pierre 

Hidalgo, 2012, p 179. 
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، "الإنسان حيوان اجتماعي بطبعه"سطي القائل �ن وينقلب نيتشه على المبدأ الأر 

إن الإنسان حيوان مفترس متوحد، فالأقو�ء الذين هم سادة النوع البشري يميلون " فيقول

حيث  1"�لضرورة إلى العزلة والتفرد، وينفرون من كل نظام يضطرهم إلى الاتحاد والتجمع

يعتبر أن الطبيعة تلغي التجمع وتبعث على التفرد، لكنه لا ينكر توحد الأقو�ء ضمن 

مجموعة واحدة لقضاء شأن يزيد من قو�م في السيطرة وإخضاع الآخرين، وهو الوجه الوحيد 

من صفتهم التميز  الأقو�ءالذي يؤيده نيتشه من أوجه التجمع والاشتراك على اعتبار أن 

وا فإن ذوا�م تبعثهم على معاكسة التجمع والتشارك، وهذا سيفضي في الأخير ومهما تشارك

  .إلى التحرر من التبعية والتوازي

التي تدعو إلى أفراد متساويين في الحقوق، هي قتل  الاشتراكيةو�لتالي فإن خلاصة 

والتي تحمل في طيا�ا . للإنسان واختزاله وتدميره، بما هي مناقضة لمبادئ التفاضل بين الناس

الذي يريد الزحف نحو حقوق أكثر لانعدامها بمصوغات  الاشتراكيأزمة اعتقاد رهينة بذلك 

حين يطالب الاشتراكي، بسخط جميل، "فــ ومبررات مبادئ الحق المتساوية بين الناس،

، فإنه يكون تحت �ثير ثقافته غير الكافية لمعرفة سبب ))تساوي الحقوق((، و))عدل((�لـ

إذا : فلو كانت ظروفه أفضل لما رفع عقيرته بذلك -كما أن هذا يشكل متعة له،: معا�ته

يما هو دافع لتنفيذ فالنظرة النيتشوية هنا دائما تشكك ف 2"لوجد متعته في شيء آخر

  .العبقر�ت الزائفة، بتغليب وتغطية قيمية للمفاهيم ومبادئها
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يهتم نيتشه في نقده للطابع المفاهيمي ذاك أن المفاهيم الحداثية ظلت تبحث عن 

استكانة نفسية تغبط الإنسان الحديث، وأن أثر هذه النظر�ت في سلب الحياة قد طالت 

لتحدي لدى نيتشه لقلب كل هذه المظاهر والدفاع عن روح الإنسان، مما رفع حجم ا

منطلقات الحياة وتبريرها، حيث شهد� أن كل النقد الذي قدمه للتدويل المعرفي الحداثي،  

وتصويبه نحوها أو رفضه من جذوره كان بمثابة وضع المفهوم على سبيل التقييم الحياتي 

  .وأصوله
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  .جينيالوجيا الحداثة من نقض الجذور إلى نقد الممارسات: الفصل الثاني

ية القيم، والنظر في حالة العلم في �ويل ، والمنهجيامتازت الحداثة بطابعها النظري  

وكذا إنتاج النظر�ت المفسرة في مباحث الفلسفة، والذي �تي عليه نيتشه فيما سنرى، هو 

بما هي وقائع غير ملمة بحالة الإنسانية، وتثير الاعتبارات  ونقضهانقد هذه الأطر 

الميتافيز�ئية، والعقلانية �سراف، حيث تلغي قيمة الإنسان المتحكم، لصالح ما هو افتراضي، 

  .الذي يقتل روح الحياة حسب نيتشه

حيث سندارس في هذا الفصل تفكيكه لمنظومة الدين، العلم، الأخلاق، مع   

نط وهيغل، كأبرز دعائم الحداثة وتمعقلا�ا المأثرة في حالة الإنسان تخصيص مذهبي كا

  .الحداثي
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  .الدين والعلم في ميزان نيتشه: المبحث الأول

  .وممارساته ضد الدين �وصافه: المطلب الأول

�لتنوع الديني المتوافر، بينما ينصب على  الموصوفشير نيتشه لطابع الدين لا يكاد يُ   

نقد المسيحية واليهودية بعنف شديد، في حين يتحاشى نقد الدين الإسلامي كظاهرة 

استثنائية، بما أن مبدأي القوة والحياة متوافران في الإسلام حتى إلى وقت متأخر جدا، كان 

ن الشكل النموذجي للحياة، نيتشه يشيد �لتجربة الإسلامية في اسبانيا، بما أ�ا عبرت ع

لقد حرمتنا المسيحية من حصاد الثقافة القديمة، وبعد ذلك حرمتنا أيضاً من حصاد الثقافة "

إن حضارة إسبانيا العربية، القريبة منا حقاً، المتحدثة إلى حواسنا وذائقتنا أكثر . الإسلامية

لماذا؟  -!) أنظر في أيّ أقداموأؤثر ألا (من روما واليو�ن، قد كانت عرضة لدوس الأقدام 

لأن تلك الحضارة استمدت نورها من غرائز أرستقراطية، غرائز فحولية، ولأ�ا تقول نعم 

لقد حارب الصليبيون من بعد عالماً  .. للحياة، إضافة إلى طرائق الرقة العذبة للحياة العربية

قار� �ا حتى قرننا التاسع  عالم حضارة إذا -كان من الأحرى �م أن ينحنوا أمامه في التراب 

لقد كانوا يحلمون �لغنائم، ما في ذلك من ! عشر فإن هذا الأخير قد يظهر فقيراً ومتخلفاً 

لكن . وكان هذا  دائما مُسوغا لرفض نيتشه الكامل للمسيحية ،1"!شك، فالشرق كان ثر�ً 

مبناه الأخلاقي الذي ينبغي أن يفُهم من نقد نيتشه للدين كإطار روحي للمجتمعات، هو 

  .وارتباطه الإلهي

فالحال أنَ نيتشه يرفض الدين بمبادئه وكلياته المشتركة نسبيا بين الد��ت والعقائد   

 إطلاقا،من قدامة الإنسان إلى حداثته، و�لتالي يمكن القول أنه لا �تي على الموافقة الدينية 

وربما إشادته السابقة، لا تعُبر إلا عن تلك الرغبة الجامحة في امتلاك القوة وإ�رة الحروب 

، لكن النظر للدين في التنظير لهاالتي يبحث  نيةدَ يْ الدَ  والغنائم وغيرها من الإنسانيات

                                                             
يش 1 النسخة الإلكترونية  هكذا تكلم نيتشه عن الإسلام، منشور على مجلة الدوحة،: بنسالم حمِِّ

)http://www.aldohamagazine.com( 11.22الساعة . 31/03/2016، �ريخ الز�رة.  
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الإسلامي �ذا التبصر القاصر لا يعد ضرً� من الحكمة، لأنه عقائدً� ربما سيكون متشابك 

�لمسيحية واليهودية في جانبهما الأخلاقي، ويفوقهما في قضا� الإيمان �� كخالق متعالي 

  .منزه

: بما هي "التطورية" ؛بحث نشأة الأد�ن، فإّ� نصطدم بنظريتين أساسيتينو�لنظر لم  

جدت في ا�تمعات الأولى بشكل عقائد انبثقت إما من الأفراد إما من القول �ن فكرة الله وُ 

أن فكرة الله أو الدين على العموم إنما هي : أي "الفطرية"فيما تكون الثانية قائلة بــ . الجماعة

  1.فكرة فطرية، وجدت في عقل الإنسان أوجدها فينا موجود أعلى

اتفقت عليها جماعة متشاركة التراث  الفكرة الأولى هي تصورية من ابتداع الإنسان،  

المعيشي، والثانية هي تمثيل للحلول الإلهي في عقل الإنسان فطرً�، وما إن استند� لـتصور 

الكائن "العالم �تي من الله والله هو "عن الله فهو يتلخص في القول جمعًا أن،  "ايريجنا"

فمجمل الد��ت ، 2"ةوهذه صياغة حلولي" الكل في الكل"وهو " الشامل لكل شيء

والمعتقدات مشتركة في فكرة الإله كخالق منزه، حتى تلك العقائد القديمة التي صورت الآلهة 

وغيرها من  ،..أو مصدرا لتلك الجوانب كالجمال، الأخلاق، القوة كمصيرعها  ا�نو 

  .بما وراء الطبيعة الإنسانالتصورات التي رهنت ارتباط 

فيتأتى نقد نيتشه للدين في جانبه الممارساتي، بما هو مجموع القيم والأخلاق، التي   

كما هو الحال أن الدين . إلى الخالق والانصياعتلزم الإنسان بعدم تجاوز حدوده في التعبد 

ومن تراه قد توفق "الأخلاقيات وفرض سيطرته على الفكر الإنساني،  عناستلزم مفاهيمه 

لا أعرف مدخلا من مخرج، أ� كل من لا ((خرج غير�؟ الإنسان الحداثي؟ إلى وجود ذلك الم

كنا مرضى �ذه الحداثة، مرضى ... ، يقول الإنسان الحداثي متنهدًا))يعرف مدخلا من مخرج

                                                             
  .28، ص 2009نشأة الدين، مركز الإنماء الحضاري، دار المحبة، سور�، : علي سامي النشار 1
، 2012للنشر والتوزيع، مصر،  محمد عثمان مكى العجيل، كنوز :فلسفة العصور الوسطى، ترجمة: فوادسواف ��ركيفيتش 2

  .103ص 
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) لا((و)) نعم((�ذا السلام المتعفّن، و�لتنازلات الجبانة، وبمجمل القذارة الفاضلة للـ 

كل شيء، لأ�ا تفهم كل شيء، إنما )) تغفر((رحابة الصدر التي الحديثة، ذلك التسامح و 

التي استوضعتها  ، فنيتشه لطالما يشكك في الفضائل1))"هي ريح سموم �لنسبة إلينا

  .المسيحية، والتي تخفي ظلها اليهودي، كما سيكشفه لنا لاحقًا

وما يهمنا في نقد نيتشه للممارسات القيمية، هو تسلل شيء من رائحة هذه   

الد��ت إلى التنظير الفلسفي الحداثي، حيث استقوم الحداثيون دائما أنظارهم على وقع من 

القيم الراقية التي وجب على "فاهيمها وتطبيقا�ا وحتى تجليا�ا، بمالاستسلام للقيم الدينية 

هذه القيم :  خدمتها، خاصة حين تضع عليه أ�ديها الثقيلةالإنسان أن يعيش في

)) حقائق((الاجتماعية، ومن أجل تقويتها، وكأ�ا أوامر الرب قد تم رفعها فوق الناس، ك 

فما يدعو له نيتشه هو التشكيك المتواصل في رغبة  ،2))"الحقيقي((كما لو كانت العالم 

يدعوهم ديد�م له، وهم في الحقيقة يشكلون التناقض  نالدينيين في استملاك الإنسان الذي

  .الأكبر

ففكرة الإله عند اليهود زُوّرت على حساب �ريخهم، فهم أشد الناس رغبة في الحياة   

شكل مفهوم العدالة عندهم،  بينما" �هوه"والبقاء، كما أ�م نقضوا عهد الأخلاق مع الإله 

 الأحبارافتعلها  نية تحت غطاء لاهوتي مزيفوأضحت رغبتهم تصبو للحياة بممارسة إنسا

حيث سيصورون فكرة الإله إلى مبنى شرطي، وذلك بربط كل ما هو  ،اليهود لخدمة أغراضهم

وبعد أن تم إلغاء العلاقة " سعيد �لثواب الإلهي، وكل بؤس �نه عقاب من ذات المصدر،

لى سببية منافية للطبيعة السببية الطبيعية بواسطة الثواب والعقاب أصبحت هناك حاجة إ

                                                             
  .25ص  مصدر سابق، نقيض المسيح،: فريديريك نيتشه 1
  .25ص  مصدر سابق، ،)محاولة لقلب كل القيم(إرادة القوة : فريديريك نيتشة 2
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وهذا التناقض بين الدوافع  ،1"سيتبع ذلك منذ الآن كل ما تبقى من الأمور المنافية للطبيعة

  .اليهود الأحباروالنتائج، انتقل من اليهودية إلى المسيحية بفعل التزوير الأخلاقي الذي نصه 

أن خبث اليهود تسلل إلى المسيحية، تحت دواعي سلب الإنسان قيمه  فيرى نيتشه  

: أن يستغنوا عن كل �ريخ اسرائيل �مكا�متراءى لهم أنه " ؛وتقييدها بما هو ثواب وعقاب

لقد أنجز أولئك القساوسة أعجوبة عملهم التزويري على نحو جعل جزء - ! ليضمحل إذن

�حتقار لا مثيل له تجاه كل تقليد وكل واقع �ريخي �ولوا : هاما من الإنجيل يكوّن وثيقة عنه

، أي أ�م جعلوا منه آلية خلاص سخيفة قوامها الذنب تجاه يهوه ماضي شعبهم �ويلا دينيا

وهذه النتائج صوغت  ،2"والعقاب الذي ينتج عنه، والتقوى تجاه يهوه وما يتبعه من ذنوب

 .له�لضرورة إلى تناقض المسيحية كما سيشير 

�لتناقض بين الدوافع والمبادئ، ويعتبر أن واصفًا إّ�ها لمسيحية ل و�تي رفض نيتشه  

مصدر القيم المسيحية هو الخداع الذاتي، فالشفقة مثلا هي التعاطف مع الآخرين ومشاركتهم 

  :مشاعرهم، ولكن الغاية الحقيقية منها الخوف من أن يحدث للمتعاطف مثل المعطوف عليه

إن حبكم لجيرانكم : تتزاحمون حول جيرانكم وتغمرو�م بحلو الكلام، ولكني أقول لكمإنكم "

فأنتم �ربون من أنفسكم إلى جيرانكم وتحبون أن تجعلوا من . هو حسب سيء لأنفسكم

هي فكرة فلهذا  3"ذلك فضيلة، ولكني أدرك الحقيقة الكامنة وراء ذلك وهي إنكاركم لذواتكم

  .ومتغيرة المظاهر فقطدنيئة كما يصفها 

، فإنه يكشف التناقض القائم للدين المسيحيوعلى هذا النحو من التتبع النيتشوي 

�ن كل الفضائل المسيحية  ،بين دوافع الأخلاق المسيحية ومبادئها، وينتهي في مجمل تتبعه لها

 جبهوتحلها نقاط إضعاف شاملة للإنسان، وليست خادمة له، بل تجعل منه عرضة للسخرية 

                                                             
  .61، ص مصدر سابق ،)محاولة لقلب كل القيم(إرادة القوة : فريديريك نيتشة 1
  .62-61ص ص  مصدر سابق، نقيض المسيح،: فريديريك نيتشه 2
  .210-209ص ص،  مرجع سابق،فلسفة الأخلاق فريديريك نيتشه، : يسري ابراهيم 3
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المكارم الأخلاقية عند المسيحيين هو حب قائم لإبراز  فامتداح، الحياتيةتحقيق إنسانيته  عن

في تحقيق رغبا�م قبل الإنسان الآخر، الذي يتموقع في صفات  هَوس ، كما هو ذوا�م

الضعف والخديعة، ولا يكون حرا بذلك في حين يكون أولئك الذين يستمسكون �لمسيحية 

قد حققوا جميع رغبا�م وفقا لحقدهم وانتقامهم وخداعا للذوات الأخرى،  ،)وسةالقسا( قيادة

  .فيكتمل هنا نجاح أهدافهم ومآر�م �لنظر إلى غباء المصدق لهذه الأخلاق المتناقضة

فكرة الله، (وإلى هنا نفهم أن نيتشه يرفض الدين بمفاهيمه الكلية الشاملة 

عليها، حسبها أ�ا  للانقلابالفارضة لنفسها ويدعو ، كما ينقض القيم والأخلاق ..)،الخلق

بحفاظه على مستلزما�ا المفاهيمية والقيمية، وما ريقة أو �خرى للإنسان الحداثي، تسللت بط

فلسفة الحداثة سيَعمد كثيرا للتشكيك في هذا الانتقال من الد�نتين لسنشهده من نقده 

  .تى بما هو عصر العلم والعلمانيةاليهودية والمسيحية نحو الأفكار الحداثية، ح

 .التقابلية بين المنهج العلمي والعلمنقد : المطلب الثاني

أن الصراع كان حول المعرفة  بين العلم والمنهج العلمي وحسبه اينُشأ نيتشه تمايز   

دعاءات متنافرة كلها ا مجرد فهو، -قديماً– العلمية ذاتي، لا يستند إلى القناعات والبراهين

تحاول سرقة الحقيقة والاستيلاء عليها، ومع تقدم المنهج العلمي حداثيًا أضحى الجانب 

البحث المنهجي عن "الدلالات والنتائج التي يوُصِفها المنهج العلمي،  علىالنقدي ينكب 

و أن ل. الحقيقة هو، فضلا عن ذلك، نتيجة تلك العصور التي كانت القناعات تتصارع فيها

هو، أي �ن يكون دائما على صواب، لما كانت هناك أية )) حقيقته((الفرد لم يتمسح ب 

منهجية للبحث، ولكن هكذا، داخل هذا الصراع الأزلي لادعاءات مختلف الأفراد امتلاك 

الحقيقة المطلقة، تقدم الناس خطوة خطوة إلى اكتشاف المبادئ المتعذر دحضها التي �ا 
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فيقدم نيتشه موقفه النقدي للمعرفة  ،1"ه الإدعاءات و�دئة صراعهاأمكن فحص صحة هذ

  .تجريبيو�ريخ بيولوجيا، ر�ضيات، كيمياء،  من العلمية الوضعية

أن العلم  فما يراه نيتشه صائبا هو انتصار المنهج العلمي على العلم في ذاته، بما  

ابط والمنظم لحالة العلم  بات المتكاثرة، حيث يكون المنهج الضيستمد قيمته من المكتس

المنهجيات العلمية هي نتيجة للبحث لها عن الأهمية، على الأقل، قدر ما "كقيمة، إذ أن 

لأية نتيجة الأخرى، لأن العقلية العلمية ترتكز على ذكاء المنهجية، ولن يمكن لنتائج العلم  

، 2"سيادة مرة أخرىكلها، لو افتقدت هذه المنهجيات، أن تمنع عودة الخرافة والعبث إلى ال

فالعلوم بفهم نيتشه وصلت لما هي عليه بفضل المناهج التي تحكمت فيها ونظمت فوضتها 

  .السابقة

لكن وحتىّ مع هذا التقدم الذي يفترضه نيتشه، فإنه لا يتوانى مجددًا عن التشكيك   

مركزية الإنسان في نتائج ومناهج العلم، فالوضعية الحديثة للعلم لم تغادر مجال التناقض بشأن 

  .في الكون، بحيث أن العلم صار يشكل إعدام شأن الإنسان

ة، و�لمقابل وظيفتها توفير القدر الممكن من السعاد تكما غا�ته، كان  فنتائج العلم   

ولكن كيف سيتمكن العلم من "هي تعس وكدر للإنسان الباحث عن غاية اللذة من العلم، 

ن عقدة واحدة، لدرجة أن من يريد أن يحصل على ذلك إذا كانت اللذة والكدر يشكلا

، فعلى المقتدر 3"أكبر قدر ممكن من اللذة عليه أن يعاني القدر عينه على الأقل من الكدر

  .من البحث في غا�ت العلم في نظر نيتشه أن يتهيأ لتحمل الحزن حتى الموت

وعلى هذا النحو فإن نظرة نيتشه تمتاز �يمنتها في البحث عن قيِم الحياة والتحرر،   

لا التأمل الواسع النظر، بما هو رفع لقيمة العقل عن الحياة، فمجمل تشخصيه لحالة العلم 

                                                             
  .243ص  مصدر سابق، ،)Iكتاب العقول الحرة (إنسان مفرط في انسانيته : فريديريك نيتشه 1
  .243ص المصدر نفسه،  2
  .42ص سعاد حرب، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،  :ترجمة، العلم الجذل: فريديريك نيتشه 3
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حيث رهن العلم . الحديث هي مقابلته �لشك ذات الأمر الذي قابل به الدين والميتافيزيقا

العلم  -الميتافيزيقا–لاته كانت بحثاً ضدها، لكنها ظلت تستعبد زيقا رغم أنّ �وْ نفسه للميتافي

لا يزال وسيبقى مرتكزًا على اعتقاد ] بحسب نيتشه[إن اعتقد� في العلم "أخلاقيا 

الميتافيزيقا مصدرا يسيطر على العلم، ولم يتقدم في تصوراته لنفيّها فهكذا ظلت  ،1"ميتافيزقي

  .رات الميكانيكية مع نيوتنرغم تقدم التمظه

الدين والأخلاق، وليس نقيضًا لهما، فهو لم ينتصر  فالعلم �ذه الغا�ت ظل رهين  

على المثال الزهدي الذي حارب الإنسان والحياة في المراحل الكلاسيكية، والسبب أن المثال 

، فالاثنان"و طبيعة تشاركية من حيث عدم التشكيك في الحقائق المطلقة، و الزهدي والعلم ذ

على  إ�ما يلتقيان: يظلان معا على نفس الأرضية كما سبق وأشرت العلم والمثال الزهدي

طبيعة العلم والمثال الزهدي متساوية الإقرار في ذن، فإ، 2"مبالغة مشتركة في قيمة الحقيقة

  .لحقيقةالقول بعدم الشك في قيمة ا

الـمُمكن استلزامه جمعًا وفهمًا لنقد الحركة العلمية الحداثية من قبل نيتشه، هو اتفاق   

وهي الحرب التي خاضها نيتشه ضد   .]، الدين، الأخلاقالعقل[العلم مع الثالوث الميتافيزيقي 

، غير ]علم، منهج علمي، علماء[كل ما يمكن أن يبرر لهذه الثلاثية، وعلى جميع أصعد�ا 

أنه يرى ضرورة تفكيك مشكلة هذا الارتباط، وإحالة العلم على ما يمكن أن يخدم الطبيعة 

نزلة الاستوحاء، وفيما الإنسانية دون مفارغ أخلاقية، ولا مفارقات ما ورائية، ولا هداية بم

العلمية الأخلاقية  مسيأتي عليه نيتشه سيكون بمثابة المنطلقات لنقده للحداثيين في صور�

م التي ظلت تبدو واقعية، إلى حد ما انقلبَ عنها نيتشه، وفق الرفض الروحية، بما فيها َ�وُلا�

  .العالم) ثنائية( �زدواجيةالتام للمباني الاعتقادية 

                                                             
، الدار العربية للعلوم �شرون، منشورات الإختلاف، 1، ط)تغلغل النيتشوية في الفكر العربي(الإرادة والتأويل : جمال مفرج 1

  .67، ص 2009الجزائر، 
  .148ص  مصدر سابق،أصل الأخلاق وفصلها، : فريديريك نيتشه 2
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  .في سؤال القيم النقدية: الثانيالمبحث 

  .إشكالية أصل القيم الأخلاقية: المطلب الأول

�خذ مشكلة أصل الفلسفة عند نيتشه حيزاً واسعا من اهتماماته، أي أن بحثه قائم   

 هو بمثابة نقد النقد، حيث تنتقل الحركة النقدية بمفهومهاالذي ، *على مبدأ النّسابة

، إلى تلازمية المعنى والقيمة في "النقد الميتافيزيقي"أو " النقد المحض"الكلاسيكي الـمُعنى بـ 

و�لتالي إّ� نقول بصفة أخرى أن الجينيالوجيا عبارة عن استنزال المفاهيم التجريدية  :الفلسفة

اها تنشد ارتكازا في ذلك على طرح إشكاليات أصل القيم ونقدها، وهي في معن ونقدها تتبعًا

إن فلسفة القيم، كما يؤسسها ويتصورها، هي الإنجاز "-حسب جيل دولوز- المبادئ التالية 

 1"الحقيقي للنقد، الطريقة الوحيدة لإنجاز النقد الكلي، أي صنع الفلسفة بضر�ت المطرقة

طلقا�ا فالمشكلة النقدية التيّ يفترضها نيتشه هي إعادة التقويم والتراتب للقيم في ذا�ا ومن من

  .ملهمتخذًا بذلك الجينيالوجيا سبيلا مفاهيميًا في عَ 

فينتبه نيتشه إلى أن النقدية الكانطية لم تستوفي كامل بنائها، أو بعبارة أدق لم تقم   

بدقة البحث القيمي، فقد ابتعد  إشكالاته يستسغ�لنقد الحقيقي للقيَم، في وقت أن كانط لم 

والحال أن الحداثة من حيث الأخلاق ارتكزت على . عن الاستشكال بمفاهيم وتعابير القيم

جدت ، فهي إذًا خاضعة لما وَ غايرإلى �سيس أنطولوجي مُ  بموضوعهاالامتثالية ولم تنُتقى 

العمق الذي يجب  غير أن، - الأخلاق الكانطية–نفسها عليه بنمط يبدو للوهلة أنه جديد 

ويتحدد . قيمةُ القيَم، التقويم الذي تنشأ منه قيمتها، إذًا مشكلة خَلقها": أن يطرح هو

حيث  2"في آن دعوهو عنصر نقدي ومب: التقويم كالعنصر التفاضلي الخاص �لقيم المقابلة

                                                             
جيل دولوز نيتشه . أنظر أيضا .وتعني النسابة قيمة الأصل وأصل القيم في الوقت ذاته. علم يبحث في أصل العائلات  *

  .5والفلسفة، مرجع سابق، ص 
  .5ص  مرجع سابق، نيتشه والفلسفة،: جيل دولوز1
  .5المرجع نفسه، ص  2
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معاكسة للنقد الكانطي الذي يعتبره مجرد عمل نظري لا يستقيم تكون منظورية نيتشه 

  .ومبحث القيم

نسبة كل شيء، وكل "فالحركة النقدية في فكر نيتشه تُـتَخذ على سبيلين مترابطين،   

أصل له بعض القيمة إلى قيم لكن كذلك نسبة هذه القيم إلى شيء ما يكون أصلَها ويقرر 

لحال أن تقييم الأخلاق منشأه غواية استوضحت مفاهيم تختص �ا استوصاف وا، 1"قيمتها

وغيرها، من القيم التي امتثلتها الحداثة " �طل- حق"، "الخبيث-الطيب"القول بـ الإنسان، ك

لتقيم �ا حال الإنسان الجميل من الإنسان الدنيء، غير أن هذه الغواية تعود �لأساس إلى 

تحقيق الذات المتعالية التي تستوثق الكبر�ء كمعيار لها، �متنا�م إلى  منظري علم الأخلاق

�سيس "وإن ما سماّه الفلاسفة "بتوظيف مفاهيم جديدة لتعبيرهم على التأسيس الأخلاقي، 

وطرحوه على أنفسهم، كان، إذا ما نظر� في وضح النهار، مجرد ضرب منمق من " الأخلاق

 أخلاقيةللتعبير عنها، وكان من ثم واقعة  طيّب الإيمان �لأخلاق السائدة ووسيلة جديدة

 2"في صميمه نوعا من رفض جواز تناول هذه الأخلاق بوصفها مشكلةمعينة، بل كان 

وبكذا منظور �تي نيتشه على التشكيك الكلّي والشامل في مؤسسي وكذا �قدي مصير 

لمعاني وحفاظ على ونه لا يحتوي على المكانة الواجب توظيفها، أو أنه مجرد تلاعب �كالقيم،  

  .نمط الممارسات القيميّة

وما إن جئنا على نسابيّة نيتشه، فهي تعيد الطرح في إشكالية أصل القيم، كون   

نيتشه لا �تمن للطابع المطلق في الحكم الأخلاقي سواء كان ذلك عقلانيا أو نفعيا، بما أن 

رسة لا افتراضًا، ولا مجال التأويل القيمي يؤمن بضرورة التواجد والتحكم في الوجود مما

تحكم على الفعل الأخلاقي  - سابقة–لاستوضاع قانون عام يحمل في كنفه مفاهيم وادراكات 

 �خذ نتائج أفعالنا": تصير"لا أن " تكون"الأخلاق يجب أن "فـ م أو غير ذلك، �نه قيّ 

                                                             
  .6 ص مرجع سابق، ،نيتشه والفلسفة: جيل دولوز 1
  .128ص  مصدر سابق، ،)تباشير فلسفة للمستقبل(ما وراء الخير والشر : فريديريك نيتشه 2
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النظري للأخلاق حسب ، فالجانب 1"في هذه الأثناء" تحسنا"بناصيتنا ولا تبالي البتة �ننا 

نيتشه لم يخرج عن التمثلات السالفة للمجتمع الأوربي وعلى الأخلاق أن �خذ الإقتدار  

  .كمَعلم واقعي للتقييم القيم

  .جينيالوجيا الإنسان الأخلاقي الحداثي:المطلب الثاني

ا ه لا يزال ملتزما بم�تي نيتشه على نقد السمّات الأخلاقية للعهد الحداثي بداعي أن  

عَهد الإنسان حاله أثناء المسيحية، �لرغم من أن التفكير الحداثي تبنى منظورا عَلماوً� 

وعلمانيًا، إلى أن المبنى المتخفي في أخلاقه يعود �لمسيحية المتظاهرة �طنا، غير الـمُدعاة 

نظرً�، أي أن التَقدمات للأسس الأخلاقية تتداعى أ�ا ذات �سيس جديد، في حين ظلت 

  .تستمد أصولها من المسيحية، معتمدة على التصنيف المفاهيمي وحتى التصنيف القيمي

فالإنسان الأخلاقي الحداثي وجد نفسه يعتمد على قيم تقليدية، أصلها المفاهيمي   

وغيرها، " التنزه عن الغرض"، "الخير للجميع"سليل الممارسة المسيحية في ذلك، شأن قولة 

، "التعاطف"و" الشفقة" يالمدلول المسيحي القائم على مبدأفهي تحمل في جوهرها 

فالإنسان الحداثي �ذا المنطلق لا يزال مستسلما للأثر المسيحي الظاهر في سماته التداولية 

  .للأخلاق الخاصة والعامة

كونه يدّعي   فيفهذا المـؤُدى من الأخلاق الحداثية مآله نموذجين، يتظاهر الأول   

ه تخليص الفرد وتنزيهه وهو البناء العلماني للفردانية الأخلاقية، و�نيهما ذلك المطلق، بما معنا

الذي يحث على الدعوة للتقارب مع الآخر، و�لتالي تشكل الانتقال لغيريةّ الأخلاق، فكَوْن 

الأخلاق فردانية أو غيريةّ تعتمد على التضحية والشفقة هو بمعنى آخر ذو بعد ديني انتهى 

نفسه �لاعتقاد بثنائية العالم، أما ما عداه فقد بقيت ذات الاعتقادات  فقط من تخليص

  .الأخلاقية الكلاسيكية

                                                             
  .124ص  مصدر سابق،، )تباشير فلسفة للمستقبل(ما وراء الخير والشر : فريديريك نيتشه 1
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منذ نصوص  وينظر نيتشه في جينيالوجيا الإنسان الحداثي على أن الـمُثل الأخلاقية  

 التسامح لفولتير وحتى شوبنهاور الذي دعى إلى التواد، فقضوا على الروح المتعالية �ذابة الفرد

في التشاركية الأخلاقية مع غيره في إطار ما هو دولة أو أمة، أو حتى ما يوصف بتبادلية 

أخلاقية منسجمة وتلازمية بين الفرد والجماعة، التي تبدأ من علاقة التعاطف بين فرد وفرد 

داخل نسق يبحث عن منفعة عمومية اجتماعية قوامها الأشد التضحية من أجل الآخر التي 

، وذلك من خلال "المحبة والشفقة"تنفك عن ما كان مسيحيا مُتراوحاً بين هي لا تكاد 

استقراء �ريخية الثورة الفرنسية التي بنُيت على أساس التضحية من أجل الآخر واشتراكية 

أم اتحاد أمم أم مجتمعات اقتصادية  أ مجتمعًا كان أم دولة أم أمة"الحكم والملكية والحق، 

ذاك هو التيار الأخلاقي . �لوجود الفردي بما هو شر مستطير مقابل التشهير.. جديدة

 1"'الحس الاجتماعي'ومبدأ ' التعاطف'حيث المزاوجة بين مبدأ  الأساسي في عصر الحداثة

إلا أن نيتشه  فعلى الرغم من التعدد التناظري والمكنو�تي  لمصادر التقييم الأخلاقي الحداثي

دة بما هي تجاذب بين التفكير القديم والكلاسيكي تناقلا يرفض كل المبادئ الأخلاقية السائ

  .للإنسانية للحداثية

و�لرغم من التخلي شبه الكلّي للأخلاق الحداثية عن فكرة العالم الآخر، أو الإله    

كمقدس، فإ�ا لم تتخلى بشكل قطعي عن الإيمان، أو بعبارة أخرى أنشأت قوامًا آخراً هو 

لفعل الأخلاقي، وبلغة المنطق يمكن القول أن الأخلاقية الضمير الأخلاقي، كضامن ل

الحداثية، تخلت عن الحامل واحتفظت �لمحمول، في ما أن الإنسان استغل بعض المنافع خارج 

  .الدينية خاصة في جانب المال، والحرية، والعلم الأطروحة

عاني الم فحتى وإن وصل الإنسان لأنسنة ذاته �ستعلاء شأن المنافع، لم يغادر  

، ذلك شأن الحداثة التي تعتمد على )المسحية(والكلاسيكية ) اليو�نية(الأخلاقية القديمة 

لكن تراتبية المنافع لا يمكن أن تظل جامدة و�بتة عبر كل العصور، "العقل أو الشعور المنزه، 

                                                             
  .442ص  مرجع سابق،نقد الحداثة في فكر نيتشه، : محمد الشيخ 1
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فالإنسان الذي يفضل الانتقام على العدالة هو إنسان أخلاقي حسب معايير حضارة 

تعني أن الفرد لا " لا أخلاقي"إن كلمة . ، ولا أخلاقي  حسب معايير حضارتنا الحاليةماضية

زال لم يشعر، أو أنه يشعر قليلا فقط، �لدوافع السامية في سلم الرقة والعقل اللذين يعتبران 

قهر�ا العقلانية اليو�نية  ، فتلك الحضارات القديمة التي1"في كل مرة محصلة حضارة جديدة

أو الدينية المسيحية، وأسستا لأخلاق العقل والشعور �لآخر، وما تبنته الحداثة �سس 

متشا�ة متخلية فقط عن الإله أو العالم الإزدواجي، لم يخُلص الإنسان الحداثي إلى مبتغيات 

  .جديدة بما أنه لا يزال يعتبر أن العقل كجوهر هو مُلهم حضارته

وعلى هذا الشكل فإن نيتشه يدعو إلى القطيعة الثلاثية مع العقلانية اليو�نية،    

والدينية المسيحية، ومنظري الأخلاق الحداثيين بما هم محُملين بما سبقهم، وذلك برفض 

تشكلا�م النظرية، وممارسا�م الضميرية التي أسست للإنسان الحداثي، ما بعد الدين، أو لما 

  .والتبادلية ،التضحية، التشاركية، الغيرية، نسية الذي أنَْسن ذاته على قيم الحقبعد الثورة الفر 

  .التعرض لمسألة الضمير الأخلاقي الكانطي: المطلب الثالث

�نه واحد من أكثر المذاهب الأخلاقية رَواجا عبر �ريخ التأسيس " كانط"د بـ يعُتَ   

زوات والدُ� ورفعه تنزيه للإنسان من النَ النظري الفلسفي للعمل الأخلاقي، بما جاء فيه من 

إلى هنا يكون  . المفطور عليه حق كل إنساني ساو مبدأ الت لقيمة المبادئ التغايرُية منطلقا من

كانط صاحب المذهب النقدي للأخلاق موصوف �لأخلاق النقدية، التي �تي عليها نيتشه 

  .ناح الأخلاقخلاصة الفكر الأوربي في مَ  -فلسفة كانط–رافضا بوصفها 

يعود كانط في استشكاله لأمر الأخلاق، للتقسيم اليو�ني الذي نص على تقسيم   

طبيعة، أخلاق، منطق، وينظر كانط على أن المنطق سيبحث على روب المعرفة إلى ضُ 

صل إلى نتائج استوجدت ذا�ا ريبية بما أن العقلانية الصورية تالأغلب في النتائج المادية التج

                                                             
  .44ص  مصدر سابق، ،)Iكتاب العقول الحرة (ته إنسان مفرط في إنساني: فريديريك نيتشه 1
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 الطبيعة، وإذا ما راعينا ميتافيزيقا الطبيعة، فبمثلها يمكن الحديث عن أخلاق ميتافيزيقيةفي 

تستوظف العقل كجوهر إيماني لها بعيدا عن سقطاته التجر�نية، أي فصل ما يقوم به فلاسفة 

  1.يةالنفعية والتجريبية والعقلانية الطبيعية، على العقل المحض المـقُوم والصانع للمارسة الأخلاق

وتعتمد المساءلة الكانطية لقيمة الأخلاق على الدافع من وراء القيام �لفعل   

الأخلاقي، فالميكيافيلية النفعية التي تقود الجميع إلى مصير فرد واحد هي لدى كانط نزوات 

ولم يقدروا أن "بقوله  ومفارغ محبطة لا هي �لأخلاق التي يستوجب اصطفافها تقدير�ً 

فالنقد الكانطي شمل المذاهب  ،2"نسبية لا تصلح مقياسًا للخير والشر العاطفة متغيرة

النفعية، التجريبية، وحتى العقلانية، لفرطها في التداخل النظري من جهة ولتغليبها للدافعية 

  .من جهة أخرى من وراء الأفعال لا الذي يجب أن يكون عليه الضمير الأخلاقي

�لنظر في ارتداء المثالية ، يتباحث "الكانطي الضمير الأخلاقي"وفي ضوء المساهمة   

والقول �ا، بما هي تنزيه السلوك عن اللذة، المنفعة، السعادة، كمبلغ يبحث الإنسان عن 

تحقيقه إرادً�، فيُقيم كانط الدافع في الإرادة ذا�ا، ويرد الضمير الأخلاقي إلى المبدأ العام 

سفة  لقًا إلى فلسفة الواجب بما أورده القارئون لف، حيث تتحول فلسفته لاح3المـكُنى �لواجب

  .  كانط

، "الواجب من أجل الواجب"التي يَكون شعارها  بفكرة الواجب هوانطلاقا من قول  

بمثابة قانون أخلاقي ينافي �عث الإرادة لذا�ا، ويتضح من قول كانط  - الواجب– الذي هو

فهذا هو . أفعالنا أن تصبح قانوً� عامًاإن علينا أن يكون في استطاعتنا أن نريد لمسلمة "

إن من طبيعة بعض الأفعال أن مسلمتها لا . معيار الحكم الأخلاقي على أفعالنا بوجه عام

يمكنها، بغير أن تقع في التناقض، أن تتصور كما لو كانت قانو� عاما، ومن الخطأ البالغ أن 

                                                             
  .6، ص 1965القاهرة، ، عبد الغفار مكاوي :�سيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة: إيمانويل كانط 1
  .247ص  ، دار المعارف، القاهرة،1ديثة، ط�ريخ الفلسفة الح: يوسف كرم 2
  .221، ص 1979، دار النهضة العربية، القاهرة، 4، ط)نشأ�ا وتطورها(فلسفة الأخلاق : توفيق الطويل 3
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حقا إن تلك الاستحالة الداخلية . نظن أن الإرادة تستطيع أن تفرض عليها أن تصبح كذلك

هل يمكن أن تكون حب : كان يحمل الدلالة القائلة فالسؤال النقدي لكانط 1"لا وجود لها

أن  الاعتقادالذاتية قانو� طبيعيًا مطلقًا، لا إن هذا مرفوض بداعي أ�ا دمار للحياة بفرط 

  . الإرادة خالصة التقدير لذا�ا

وبصفة عامة، فإن فلسفة الواجب عند كانط، حملت معاني سامية، قوامها الضمير   

الأخلاقي المتعالي عن التنازل للدافعية الدنيوية، بترفعه إلى منزلة التصرف وفق ما يكون ذلك 

واجبا أخلاقيا لا دافعا من أجل غاية أخرى مهما كان مؤداها، فحتى لو اقتضى الأمر 

ن هذا مرفوض عند كانط بغير وجه حق لحفظ مكارم أخرى، لأء الإجتماع حول قضاء شي

بما أنه يستنزل إلى دافع من جهة، وانتقاص إنسان آخر من جهة أخرى، فهذا الفعل ليس 

  .من الطبائع التي استوجد الإنسان نفسه عليها

منزلة كانط في وعن تخصيص كانط كنموذج أخلاقي انتقده نيتشه يعود ذلك إلى   

، فيُلاحظ أن كانط �خذ تقديرين في فكر نيتشه، من حيث أن نيتشه يعُظم فلسفة نيتشه

العقل  ي وأثره في من بعده، بما أنه أيقظشأن كانط في الفلسفة لدوره النقدي الاستثنائ

للبحث عن المعارف والتحد�ت بما في ذلك الميتافيزيقية منها، فالتعالي العقلاني الكانطي بحثا 

والقيم والتنظير لهذه المركبات يرَاه نيتشه أمراً استثنائيا وتحد� مغاير للواقع  عن المعرفة والحقيقة

الحضاري الأوربي، والملاحظة الثانية هي رفض نيتشه لمبادئ الفلسفة الكانطية القائمة على 

، وينتقل بذلك إلى نقد فلسفته -نظرية المعرفة–العقلانية المطلقة في مبانيها الشمولية 

لضمائرية، و�لتالي فهذا الاهتمام الازدواجي لنيتشه بكانط يبعث على التأمل في الأخلاقية ا

  .الجدي في هذه ا�ارات الفلسفية

الضمير الخلقي في فلسفة نيتشه �خذ معنى أشمل تقاربيا مما اتخذه عند كانط، بما أن    

كانط ألزمه �لواجب، فإن نيتشه يشكك في الاعتقاد أصلا �لضمير الخلقي من حيث القيم 

                                                             
  .65ص مرجع سابق، �سيس ميتافيزيقا الأخلاق، : إيمانويل كانط 1
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المفروضة عليه، التي �تمر نفسها للحكم المطلق والقطعي الذي لا يمكن الشك فيه، حيث 

أي الأخلاق الكلاسيكية والحداثية قبل كانط أ�ا زائلة وغابرة، حيث يقول يعتبرها كسابقتها 

وها انتم أولاء تعجبون �لآمر المطلق في "" العلم الجذل"أو " العلم المرح"عنها في كتابه 

مطلقية الإحساس �نه في هذا يجب " داخلكم ، وبمتانة حكمكم الأخلاقي المزعوم هذا ؟ وبـ

إنه لمن الأ�نية حقا أن يشعر الواحد بحكمه الخاص   "ا مثلي أ� علي الأخرين أن يحكمو 

؛ لأ�ا تكشف انك لم تجد نفسك بعد ...كقانون كوني ، وأ�ا الأ�نية عمياء خسيسة 

ا في الحالة كذ"أن الذي لا يزال يحكم �نه ... وانك لم تخلق لنفسك مثلا شخصيا محضا 

لم يتقدم في معرفة ذاته ولو قليلا ، وإلا فانه  هو إنسان "يجب علي كل واحد أن يفعل كذا 

كان سيعرف انه ليس هناك ، ولا يمكن أن تكون هناك أفعال متطابقة أبدا ــ إن كل فعل قد 

 1"، وسينطبق نفس الشيء علي كل فعل مقبلدة ولا يمكن الاهتداء إليه �نيةتم بطريقة فري

 مثاليتها يرفضها نيتشه بداعي أن التنوع فما إن يرى كانط التماثل في الأخلاق أو الدعوة إلى

الإنساني لا يمكنه الخضوع لهذا النموذج المطلق في الأخلاق، فوراء هذه الدعوة إلى أخلاق 

مثالية، توجد حمية استبدادية غير ظاهرة، بما هي توضيع لمناسك التراتب، أي تسوية الجميع 

القطيع، أو كنظام الجيش، فهذا في نسق واحد ينتهي و�تمر للواجب، فيصبح ا�تمع ك

المبتغى الحقيقي لكانط حسب فهم حدود النقد النيتشوي لمبتغى الضمير الأخلاقي في فكر  

  .كانط

، حيث ..ويشير نيتشه إلى المعالم الدنيئة التي استوضعها كانط كالواجب، والمقدس  

 .2والاحتدام الحروب والتفاضلية والاختلاف نبرة أن �ريخ الإنسانية منذ بدايته كانت تعلوه

ويواصل نيتشه نقده لكانط مستطردا لتحويل الأفعال إلى البعد القيمي، بينما كان يقُاس 

مرحلة أطول  خلال"، على اقتداره في تحقيق النتائج الناجحة من تلك الهزيلة الأخلاقيالفعل 
                                                             

1 Friedrich Nietzsche : Le gai savoir, Tr: P. Klossowski, Gallimard , 1989, 

p357. 
2 Friedrich Nietzsche : On the Genealogy of Morality, Tr: Carol  Diethe, 

digital edition, p 41. 
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نت قيمة ــ أو عدم قيمة ــ عمل �تي من في التاريخ الإنساني، أي مرحلة ما قبل التاريخ ، كا

وكانت تلك هي الفضيلة ، فضيلة النجاح أو الفشل التي تجعل الناس … نتائج هذا العمل

، بدت تباشير سيطرة ولكن ، ودفعة واحدة… و �لرداءة يحكمون علي عمل ما �لجودة أ

نسب إلي النية  أن اصل العمل: خرافة جديدة وقاتلة، سيطرة �ويل ضيق تشرق في الأفق

وهكذا صارت النية . التي كان ينبثق عنها ، واتفق علي أن قيمة العمل تكمن في قيمة النية

 الانحطاطفالبنسبة لنيتشه أن كانط يدعو إلى أخلاق  1"تشمل سبب العمل وما قبل �ريخه

يمكنه بدوره أين يبحث عن حرية معقولة لتحرير الفضائل عن النزوات، غير أن هذا الوارد لا 

الداعي إلى أخلاق إنسانية متعالية، بما أن الفارض للأمر هو دواعي الانتصار للاستحقاق 

تراكبات اليقظة عند الأقو�ء، وما معايير التقييم الخلقي التي يفرضها كانط كمفاهيم إلا خرافة 

  .ومتاهة وسقوط، بوصفها تحو نحو حب الإنسانية وتوزيع لمبادئ الرحمة والشفقة داخلها

والجدير �لاهتمام أن النقد النيتشوي لكانط كان يتجاوز موضوع الأخلاق إلى   

، بما يتوارى لنيتشه أن كانط "أن الجميل أخلاقي دائما"الجمال، حيث يفرض كانط قاعدة 

فهومية للأ المظاهر الفنيةلزم كل هزيل غير قادر على الحكم الجمالي بوصفه فيلسوف يُ 

خلاقية، حيث يكون اعتقاد نيتشه منصب على أن لكل أخلاق منظور خاص �ا تحققه، الأ

معرفته �لناس ضئيلة وهو ضعيف كعالم نفس، يرتكب أخطاء : كانط"بقوله في هذا الصدد 

، ومتعصب للأخلاق على طريقة روسو، )الثورة الفرنسية(التاريخية الكبرى  فادحة بشأن القيم

 �طنه تيار من القيم المسيحية، وُثوقي من قمة رأسه إلى أخمض يجري في �طنه، يجري في

قدميه، ولكنه يتحمل هذا الميل على مضض، إلى حد أنه يود اضطهاده، لكنه سرعان ما يمل 

فإنه أصبح مبطئا ...حتى من الشكوكية، بما أنه لم يتأثر �لذوق العالمي ولا �لجمال القديم

فليس مهمًا في نظر نيتشه الانتقال من الراهب إلى المشرع، أو تحقيق  2"للحركة ووسيطا

الانسان المتعالي ضمائر� وعقلانيا، بل استحواذ إرادة القوة على كل مشارب الحياة أخلاقية  

                                                             
  .38-37ص ص مرجع سابق، ، )تغلغل النيتشوية في الفكر العربي(الإرادة والتأويل : جمال مفرج 1
  .41ص مصدر سابق، ، )محاولة لقلب كل القيم(إرادة القوة : فريديريك نيتشه 2
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كانت أم جمالية، �يجاز نقول أن نيتشه يرفض النقد الكانطي للأخلاق كتبرير لإعادة إحياء 

ق ملكة العقل، فالأخلاق التفاضلية هي البحث في مراتب القوة شيء منها أو تصويبها وف

واستبانتها طبائعيًا، لا تطبعًا كما وُجدت عليه الأخلاق الكانطية حالها، وهي دعوة نيتشوية 

  .للتجاوز الأخلاقي �لكامل للحداثة كمفاهيم أو كتأويلات أو حتى كتأسيس نظري

، فيمكن استدراج زوا� أخرى ة والتقويضإيمانويل كانط بين المشروعيوما إن حملنا 

ذرائعية، فكما تساءل نيتشه دائما عن الدافع الذي يبتغيه منظروا الأخلاق سنسائله بذات 

�ا جذوره المابعد حداثية، أو مراحل تواجده ضمن ما المدلول من حيث التطبيقات التي أرَْدَ 

 .التيار الاشتراكي عامةو  ،..انجلزاركيوز بفلسفات النفي، أي ماركس و يصفه هربرت م

، وكأنه منظومة -المنزهة-أحال كانط الإنسان الحديث إلى أخلاق المثالية التامة قد 

عقائدية جديدة، حتى أن بعض الدارسين يعتبرونه محرر جديد للمسيحية بطريقة إنسانية لا 

، جاءت )نيتشه-ماركس(مثيل لها، وما يمكن فهمه أن الحركات الإرتكاسية �لخصوص 

 احترامالفوضى وعدم  افتعال�م أرادوا بشكل أو �خر لتقضي وتمسح هذه الفلسفة، لأ

ولا الإنساني المقدس، فتم تشكيل المادية الاجتماعية مع ماركس، الروحي، القانون الإلاهي 

ه له هنا أن كانط هو آخر محاولة أوربية مع نيتشه، والجدير �لتنبي الغَالبةثم الإنسانية الفردانية 

و�لتالي . علاقته الميتافيزيقية في تشكيل الأخلاق والقيم الإنسانيةلإعادة الإنسان الحديث إلى 

شكل كانط إيديولوجيا سياسية رغم مكانته البارعة في لم يُ  ذايجب أن نستفهم فلسفيا، لما

الفلسفة وارتباطها بميادين العلم الأخرى؟ وتم الأخذ بفلسفات النفي والفوضى رغم أ�ا 

نظرية -ع الابستيمولوجي النظري والمعرفي، حتى أ�ا لم تجد لنفسها الطاب للانسجامتفتقد 

، ما جعلها تبدو مرقعة بين مهاترات ما قبل سقراط وفساد الإنسان الحداثي بطابع -المعرفة

الحداثة أو المعاصرة، بقي  فحتى ما يوصف بما بعد..! إنساني لا يحترم القانون الطبيعي حتى

يتشه، رغم افتقادهما لأولو�ت التفلسف المتمثلة أساسا في المنطق، يتراوح بين ماركس ون

فيما هو أنطولوجي والأكثر غرابة هو لماذا هذا الإصرار الغربي على إنكار الفلسفات الحداثية 

؟ والانتقال إلى ..بعدم الأخذ في موضوعا�ا الميتافيز�ئية، السياسية، الأخلاقيةوليس النظرية، 

قد تعيد� هذه المساءلة ذات الأصول ..! فلسفة، تركز غالبا في المنهجطابع جديد من ال
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الفلسفية إلى فهم ما هو معاصر في إطار ما يوصف �لمركزية في صدام الحضارات، وموضوع 

 .العالمية، وكذا السيطرة وموت السياسة أمام المادة

ة تكامليا، بل ثم إنه من حيث مفهوم الإنسانية، لم يستصغ نيتشه معالمه الارتكازي

أعاد قلبه إلى مفهوم �ويلي أي حسب تقديم كل فلسفه له، و�لتالي لم يخرج من المشكلة 

  .، حتى الجيل الأول الذي �ثر بنيتشه كالوجوديةالمفاهيمية لموضوع الإنسانية

صوب سهامه ضد النقض المعاصر للفلسفة الأخلاقية الحداثية كان ولا يزال يُ ف

على كافة مستو�ته بما في " العنف"يستدرج الخطاب المعاصر حيث فلسفة كانط المثالية، 

بفهمه الخاص – ذلك اللغوي، و�لتالي فإن الخطاب الغربي، أضحى يؤسس لما هو إنساني

مثلما عهد  بصورة إيجابية" مفهوم الإنسانية"وليس لما هو أخلاقي، حتى لا يروج  -للإنسانية

وضبطه بشكل  الي فالسياقات المفاهيمية أمر لا بد التحري منه،و�لت عريفه في فكر كانط،ت

لأن  -حالة نيتشه مثلا–جامع لا بتأويلات فردانية كما يريدها أو يفهمها الـمُـبارز �ا 

، والمتبقي ما هو إلا الأصليةتعبر عن الفكرة ، ظاهرة أو  مفهوم الجذور التاريخية لميلاد أي

ارات ومدارات واهمة تحاول أن تعطي صورة بديلة تتستر �ا على أصل ومنبت ومدى انشط

 .مكانة هذه الفكرة
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  .�ريخ الفلسفة وفلسفة التاريخ بين: المبحث الثاني

فلسفات التاريخ بشكل غير دقيق، ففي قارئ لنيتشه مراءاة موقفه من يتماثل لل

السياسي لما �ثرت بعض النظم بمنظري  غالبه يكون مرتبط إما �لأخلاق و�رة �لجانب

التام لفلسفة التاريخ كثقافة نظُم أو رفض نلحظ ال ففي جوهر القراءة النيتشوية ،الحداثة

من حيث النظر في أصل منبتها ومنتهى صياغتها للأطر القارئية في التاريخ وفلسفة  �ريخ،

بها على الجانب النقدي، حيث التاريخ، ولعل ما سيعرض هو بمثابة المحاولة المرتكزة في ل

الي فإ�ا ثنائية هدم سيكون التأسيس لقراءة التاريخ مع نيتشه آخذ على منهج جديد، و�لتّ 

  الهيغليةفلسفة التاريخ جمعًا بما فيها و�سيس، وسنحمل على جانب الهدم المتحامل على 

حث التاريخ، في ، لنقدم المنطلقات النيتشوية في إعادة ترتيب أولو�ت البكمرحلة علو

  .الفصول القادمة

  .نقد الثقافة الحداثية لفلسفة التاريخ: الأولالمطلب 

هو موضوع فلسفة التاريخ، �لنظر في  �سهابمما أخذت الحداثة على الخوض فيه 

اعية، ومجمل الذي يمكن دئية، إلى الحداثة الوَ تقسيمات المراحل التاريخية من القدامة البَ 

النظر�ت القارئة لفلسفة التاريخ، هو أن فيلسوف التاريخ يؤسس لوعي استظهاره من خلال 

الإنسان بذاته في مدارك التاريخ، حيث يكون التاريخ مشكلا لجانب مهم من وعي الإنسان 

ديم كل فيلسوف، وأحيا� متداخلة  بتقدمه، متخذين بذلك مفاهيم مختلفة حسب تق

حركة كالعالمية، الكسموسياسية، الحتمية، الغائية وغيرها من التفسيرات الـمُقدمة في فهم 

  ).ما قبل الحداثي(التاريخ كوعي مخالف لما كان يعتقده الإنسان الكلاسيكي 

اعيّة إلى التعميم مما يتجمع من موقفه هو رفضه للمفاهيم الدَ فالذي �تي عليه نيتشه 

العاقلية، ثم تلك المفاهيم و  ما القول بـ الكلية، الروح، السيرورة، الكونيةفي القراءة التاريخية ك

، فنيتشه يرفض ..دث التاريخي، السببية، الغائيةالتي تنصب في الجانب المنهجي كـ الواقعة، الح

هذه المفاهيم كو�ا استحوذت على الثقافة ورفُعت قيمتها على حساب الجمال الأنطولوجي، 

التاريخيين انغمسوا في تقديم النظر في التاريخ دون رهن الاعتبار لما هو وقائع،  بما أن المحدثين

إذ ما يتم الإفراط في "دارسًا للواقع بمعطيات الماضي، أضحى تَ على هذا النحو حالهم فَ 

جعل  ما 1"، أو يتم تعظيم دوره التعظيم كله، حتى تذوي الحياة و�فلالإقبال على التاريخ
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المنظومة المفاهيمية التثاقفية كو�ا غادرت مجال الإقتدار على حلحلة نيتشه يفكك هذه 

هدد مصير ، وبعبارة أخرى هي مرض أضحى يُ المضمون المصيري لمشكلات الإنسان المعاصر

  .لات الحاضر الحيت في فك معضبما هو اعتماد على التاريخ الميّ  ،الإنسان

بحثـه في ماضــي الشـعوب يغــدو  وبمـا يحملــه المـؤرخ المحــدث مـن تــداعي الإضـغان علــى

لنظر لا يبحث عن تلك الروح التي أبدعت العمل الفـني بـل �إزدراءا �لحياة، بمعنى أن التاريخ 

مجـرد مسـتجدات السـرد والحــديث عـن أفكـار تكـون القدامــة صـفتها اللصـيقة، ذلـك أن ثقافــة 

في الفنـون والجماليـات القديمـة، إذ  والانغمـاسالمفاهيم التاريخيـة تحجبـه عـن رؤيـة المعـنى الجديـد 

أنـه لا يحـاكي الجــرأة والإقبـال والقـوة بــل يسـعى لإبتــذال هـذه الجماليـات وقفــا بتشـكيلها علــى 

تجاوزة
ُ
  .منحى �ريخي وإعطائها إعتبار الكلاسيكية أو المرحلة التاريخية الم

رخ تلــك الــتي أضــحت مفــاهيم فلســفة التــاريخ تســتهوي المعرفــة التاريخيــة بصــفة المــؤ  ذْ إِ   

مــا إن ينصــر يــوم " -المــؤرخ–تعــني أنــه يمــارس الــوعي ضــد مــا ســبق مــن التــاريخ وحــال تقدمــه 

واحد على اليوم الذي هو فيه، حتى يهب المؤرخ منقبا حافرا جمَّاعة، ليخرج ذاك اليوم المنصرم 

 من طي النسيان وما من شيء حتى الأمر الضحل الضئيل، بمكنته أن يعزب عن �له؛ بل هو

ه خالــدا بمجــرد أن يصــبح موضــوع معرفتــه �ن المــؤرخ نيتشــه، فهــم يَ  أيــن ،1"يبــادر إلى أن يصــيرِّ

  .وا�د لعمله الثقافي الانبهاريطمس الهوية الحقيقية لموضوع الماضي في مقابل ضمان 

لــوا يتعــاملون مــع الماضــي علــى أنـــه ظمــن قبــل نيتشــه عــن الحــداثيين أ�ـــم فــالملاحظ 

أو كان من الضـروري أن يتعـاملوا معـه في شـكله الحـي، فـإن هـذا الإدعـاء هـو جانـب " موت"

فهم يريدون، إن أمكن، إحياء الماضي مـن بـين المـوتى ونفـخ الـروح فيـه مـن "وعاطفي وجداني 

نيتشــه  علــى أن. 2"ولمــا كــان عــددهم عــددا كثــيرا صــر� أمــام القــدر الأكــبر مــن المــوتى. جديــد

نـه عصـر أبمـا ) النظـري(يهاجم كل التجارب الـتي ضـلت تحـاول فهـم التـاريخ �لمنظـور الفكـري 

وكـأن التـاريخ أصـبح مصـدرا مـن مصـادر الحيـاة فينشـأ  -الحداثـة– قياسي في الأبحاث التاريخية
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– الألمانيـةه إلى ثقافـة خاصـة �لمـدارس و هذه المحاكمـة لدارسـي التـاريخي المنهجيـين الـذين حولـ

  .الحياة وقو�ا ضروبمعاد�  راهيمما  "الحس التاريخي استبداد" لـالتي أسست  -خاصة

فالجانب الذي يجعل التاريخ عبء على الإنسان في نظـر نيتشـه أنـه يتباحـث ظـروف 

س التــاريخ عنــد المحــدثين يقضــي نوعيــا علــى رْ الماضــي �لمقابــل يتناســى  الحاضــر المســتقبلي، فــدَ 

بمــا هــو تفــريط في النظــر لمــا يجــب ان يكــون حيــث أن كــان ينبغــي علــى فلاســفة  الاستشــراف

المعاصـرين  عنـد انتقـللهـذا نلاحـظ أن مفهـوم فلسـفة التـاريخ  ،التاريخ البحث عن مـا سـيكون

الـــتي تتباحـــث مســـتقبل الـــدول والأمـــم والحضـــارات تبعـــا  ،المفـــاهيم الحضـــارية نحـــوإلى التأويـــل 

الـتي لطالمـا  ،ككائن وجـودي غـير مبـالين لهيمنـة صـيرورة التـاريخ  نحو ما يهم الإنسان للانسياق

طر اللامعقـول علـى الأنطولـوجي يسـبعثت على الفضاضـة والهفـوات، حيـث انـه لا يمكـن أن يُ 

  .الإنسان عن الخلق والإبداع الفني والثقافي والحضاري وقفحسب نيتشه لعدم 

، �خـذ كنمــاذج المثاليــة صــورة للدولـة علــى تبيـانمت وحيـث أن فلسـفات التــاريخ قـَدِ 

إقامــة الدولـــة : وضــعية أوغســت كونــت(، و )دولــة الأكفــاء بمــا هــي تحقيـــق للعقــل: الهيغليــة(

الـتي تسـعى إلى التقـدم في : تطوريـة سبنسـر(، و )والحفاظ علـى النظـام بواسـطة التقـدم العلمـي

اهن هـذه الفلسـفات علـى ر حيـث تـُ، 1)التنظيم الصناعي للمجتمع وفق نظرية التطـور لـداروين

، انطلاقــا مــن التســليم �ليــات النظــام جمعــاءســتجلب الخــير للبشــرية بصــفة الــتي أن التنافســية 

فعلــى هــذه الشــاكلة هــي تخــوض نفــس . الرأسمــالي علــى أ�ــا قــيم موثوقــة ومطلقــة إلى حــد مــا

 المســـار الكلاســـيكي الـــذي يقـــول �ن العقـــل هـــو الوجـــود �لضـــرورة المستمســـكة فيـــه، فهـــذه

عتـبر أن النظــام الرأسمـالي وجـوب ضـروري كمرحلــة الفلسـفات وعلـى الـرغم مــن أثرهـا الواسـع، تَ 

الـــدَعوى الـــتي يرفضـــها نيتشـــه كمـــا تبـــين مـــن رفضـــه للمبـــادئ السياســـية . لبنـــاء مســـتقبل زاهـــر

  .كالديمقراطية والاشتراكية  ،للحداثة
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  .هدم مبادئ فلسفة التاريخ: المطلب الثاني

و�لتـالي  الأنسـاق،لطالما كان نيتشه من الفلاسفة اللانسقيين الذين دعـوا إلى تفجـير   

بــه إلى نقــد فلســفة التــاريخ  انتقلــتعــدم الإيمــان �لظــروف المنهجيــة، والحــال أن هــذه الرؤيــة 

حيـــث يـــرفض المعـــاني القبليـــة  .ومبادئهـــا الـــتي �سســـت عـــن طريـــق المنـــاهج والكتابـــة المنهجيـــة

تي تدعوا إلى الإيمان بوجود �ريخ كسمولوجي أو أن للتاريخ مسارا يحمل دلالـة للتاريخ تلك ال

 ،بما يحمله من علل" �ريخ كوني متعقل"إذن �لجملة هو  ،ومعنى عاقلية نتاج العناية الإلهية له

ـــائج ،غـــا�ت ،أســـباب ـــه مـــن غـــير الطبيعـــي وصـــف الحادثـــة  .و�لضـــرورة نت ـــل لنيتشـــه أن فيتمث

فــلا يــؤمن نيتشــه �ي شــيء  .ابً ســال اتجاهــاالتاريخيــة �لحقيقــة التاريخيــة إذ أن هــذا المعــنى �خــذ 

 ابتكـرتلعجـب �مليئـة  تخـيلاتمُ  لاهـي إ حركـة التـاريخ بمنظـور جمـاعي ومـاعي الكلية أو يدّ 

  .يرورةسهذه ال

أن المسـار التـاريخي للعـالم هـو مجـرد مفهـوم  ،لتاريخ السـالبةفما يصفه نيتشه بفلسفة ا   

ولا وجـــود لأمـــر سمِتـــه أنـــه "لقيون كـــون مبـــدأه الجـــوهري العاقليـــة �لتـــاريخ ـخُ الـــ ابتكـــرهتـــواهم مُ 

، ذاك عجب الإنسان ومخيلته بل أنى للعقل، وهو جزء من العالم والتاريخ "العقالية في التاريخ"

و�لتـالي فهـو  ،مبـدأ العليـة في التـاريخيرفض �ذا النحو فإن نيتشه  1"أن يحاكم العالم والتاريخ؟

 ،أنـه �سـس علـى أحكـام خلقيـة كونيـة تحكمـت في مصـيره اعتبـاريرفض الوعي التاريخي علـى 

العليــة والغائيــة يكـون نيتشــه قــد هــدم مفهــوم الضـرورة حيــث بعثــه علــى مســار  يوبـرفض مبــدأ

  .آخر هو الصدفة والعبثية

أو بمـــا يقابلـــه في الثقافـــة  نقـــد نيتشـــه لمفهـــوم الكليـــة أو الجملـــة أو الكونيـــةتماشـــى ويَ 

أو سير  العالم، يتماشى في هدمها �لنظر لهـا علـى أ�ـا  ،مجرى التاريخ ،سير التاريخبـ الهيجلية 

بعــض الشــعوب والأمـــم  ارتكبتهــانظــام تصــوري للتــاريخ كمــا هــو مــبرر لـــبعض الأخطــاء الــتي 

لاهـــوت �ريخـــي لا يخـــدم الفلســـفة وموضـــوعا�ا بـــل عـــن قـــول هـــو عبـــارة و�لتـــالي إن شـــئنا ال
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عتــبر أن ، الــذي يالهيليجــي الجــدليلمــنهج تطبيقــات ايشــوهها بزعمــه الروحــي وكنمــوذج واضــح ل

وتقـــدمها ) نقيضًـــا(نقيضـــها المســـيحية و  ،)كقضـــية( العاقلـــة المـــيلاد الحضـــاري كـــان في اليـــو�ن

  .)التأليف(الحداثة 

الجمــع  اسـتحالةالجملـة ومســار العـالم هــي  أون الجمــع بـين الكــل عـ الاســتحالةفهـذه 

وهي تلك المفـاهيم الـتي  ،أو التاريخ الشامل ،بما هو رفض للتاريخ العملي ،بين العقل والتاريخ

تثـــير العجـــب  واشـــارات ازدراءإذ مـــا يعتبرهـــا نيتشـــه مجـــرد  .تـــداولها فلاســـفة التـــاريخ الحـــداثيون

  .التاريخ لاستقراءضعها كثقافة ستو اتخذها الحداثي مخيلة وا

أن الإنسـان  اعتبرت ما إن  ،هي ذات معرفة قبلية أو بدئية ،والحال أن هذه المفاهيم

 فهـو ،أي بما هو الحيوان الأصدق أو المتعـالي علـى بقيـة الكائنـات والاستثناء، الامتيازيشكل 

أن العصور الحديثة بتركيزها ، هي والحقيقة التي ينبغي أن تعُلمَ " ،القيمي يشكل �ريخ الإنسان

عرى الصلة  وفصمت العصور القديمة ، قد خالفتعلى التاريخ الكوني، بما هو �ريخ الإنسان

ولــو نحــن ذهبنــا  ..لأمــر الأخلاقــي و الأمــر الطبيعــيبــين الطبيعــة والــروح والإنســان والحيــوان وا

تــاريخ إلا الــوعي الكــوني مــا ال :�ــذه الفكــرة المشــؤومة إلى حــدها القصــي لقلنــا قــول المغــرورين

ومن هنا يتسـاءل نيتشـه حـول تغيـير مفهـوم التـاريخ الكـوني بمفهـوم التـاريخ الطبيعـي  1"�لذات

بما أن هذا الأخير طغـى  ،فهم على أنه الحديث عن �ريخ ما قبل التاريخ الكونييُ وجينيالوجيًا 

ا منـــه المفهـــوم إلغـــاءً مـــا جعـــل نيتشـــه يبـــدد هـــذا  ،عليـــه المنطـــق والأخـــلاق والإنســـان المنهجـــي

 الاعتبـارللمنهجية في التاريخ أو النسقية بما هـي قصـدية وغائيـة ووعـي ومسـؤولية والـدعوة إلى 

  .معيبما قبل هذا المسار الجَ 

إليـه الحـداثيون في تقـديما�م  اسـتندة أو السـببية الـذي لطالمـا وفيما يخـص مفهـوم العليـّ

�لوقـائع ومـا حـدث وإنمـا  الاهتمـامفـيلاحظ نيتشـه أن المـؤرخ لا ينكـب علـى  ،لفلسفة التاريخ

فحيثمـا بحثـت عـن العلـة وجـدت الفرضـية  ،والواقـع كمـا يظـن ،المـؤرخ افترضـهعلى الحـدث بمـا 
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بمثابــة الأثــر بمــا هــو  اعتــبرومــا مــن شــيء  ،وأينمــا هممــت �لبحــث عــن الســبب قابلــة التخمــين

فمـــا اعجـــب معـــالم المـــؤرخ؛ عـــالم "فـــترض لآ�ر حـــدث مُ مـــا هـــو إلا تحقيـــق  ،حـــدث �ريخـــي

إختلافات وتحكمات وتصورات، وعالم أشباح وظلال تحوم حول الأعماق المضببة لواقع غـائر 

أوليس المؤرخون أ�سا دأ�م أن يحكوا عن أشياء مـا لهـا مـن  !القعر شديد السحق ممتنع الدرك

فالعلة الحقيقية  ،نيتشه هو التفريق بين الظن والعلة فيهفاضل يُ فالذي  .1"وجود إلا في تمثلا�م

الصـدفة كقاعـدة يجـب توافرهـا وتناظرهـا  استحضـاربـل  ،العلـة في ذا�ـا انعـدامعند نيتشه هـي 

  .لتأويل ا�رى التاريخي كأساس واعتبارها

فتفكيك نيتشه لمفهوم الغائية سبيله الإطاحة �لأفكار المسيحية الدنيئـة الـتي تسـللت 

العهد الحداثي كون المسيحية اعتمدت على إفتراض غاية لكل حدث والبحث عـن قصـد إلى 

فالمفكر التـاريخي الحـديث بلغـه . واعي أو تصور إلاهي يستوصف العالم خلقا ووجودا وأحدا�

الإستحكام لهذه النظرة غير أنـه غـادر مجـال الإعتقـاد �لتفسـير الإلاهـي إلى التفسـير �لإنسـان 

  .بطريقة إلاهية

  .النظر في �ريخ الفلسفة :الثالثطلب الم

الاهتمام ببالغ ما يحققه، على اعتبار أنه به ، لم يكن *منذ فجر تدارس التاريخ  

جانب تذكري تذاكري، لا علمي ولا معرفي �لمنظور النظري، حيث يسبح خارج قواعد 

وفي رحاب هذا اللاهتمام بحركة التاريخ أو الوعي �لتاريخ، . المنطق، والاعتياد العام في الوعي

ة رسمية واعية، بدءًا �هتمام فإن الحداثة بفلاسفتها أخذت تنظر في �ريخ الفلسفة بصف

  .الماركسيةفرانسيس بيكون، فولتير، كوندرسيه، إلى غاية 

يستمر التباحث في مغزى التاريخ منذ توظيفه كعلم في تصنيف فرانسيس بيكون   

للعلوم، على أنه علم يهتم �لذاكرة، ما فتح ا�ال أمام فيكو لتأسيس الحركة اللولبية في 
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ويتواصل الاهتمام �لتاريخ مع كانط، هيغل، ماركس، حتى وُصف ذاك . استقراء التاريخ

، بما أن غَدا كعلم ذو أهمية في تفسير ..، حيث قُرأ تجريبيا وعقلانيا1"حمى التاريخ"العصر بـ 

  .حركة التقدم الأوربي

والحال أن هيغل يجعل من تفسيره لحركة التاريخ مساراً متفاضلا بين مراحله ليتحول   

، وصنوف التاريخ الثلاث عند هيغل كما يقدمها، وتحديد مصادره قة في كتابة التاريخإلى طري

: القصد منه(، التاريخ النظري )وهو الذي يكتبه المؤرخ وهو معايش له(التاريخ الأصلي : هي

، حيث يكون )دراسة التاريخ من خلال الفكر( ، التاريخ الفلسفي)رواية الأحداث �لتواتر

، وحتى كما ينتقده نيتشه لاحقا، بما أن هيغل 2ي أكثر أهمية كما يراه هيغلالتاريخ الفلسف

 *.يدعو إلى التسامي في النظر إلى التاريخ �لعقل، التاريخ الروحي، أو تحقيق الوعي �لتاريخ

قر فمنتهى قراءة هيغل للتاريخ هي تحقيق الروح الواعية، ومبلغ هذا الوعي �لتاريخ يُ 

، أو حتى والإسلاملمسيحية كانسجام واقعي بين الد��ت بما هي انسجام بين اليهودية �

انسجامها مع المباحث العقلانية، كما يدعو للمسيحية الأصلية كنموذج حضاري لتاريخ 

  .3ألمانيا

نبني السؤال الجينيالوجي حول هدم الميتافيزيقا والارتكان لما هو مغزى، بمعنى أنه يَ   

لميتافيزيقا بما هي غير مهمة لأسلوب الحياة فلا المعرفة ولا التاريخ ولا المنطق ذوو يتجاوز ا

 عبارة عن لاهوت هوإذ لهذا فيقدم رفضه للتاريخ الهيغلي . ما إن بحثوا في الميتافيزيقا ،ضرورة

في أن هيغل يعود للتشكلات القائلة �ن الإله  ،نيتشه فمنظورمسيحي تحت ظلال اليهودية، 

تصدر المعرفة أو العقل المتعقل، بما أن الإنسان عقل، فظاهرة التعقيل إلهية، أو ذلك هو م

                                                             
: ، �ريخ الز�رة)http://www.aljabriabed.net(على روح التاريخ عند نيتشه، منشور : مراد قواسمي 1
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  .38-31ص  ، ص1981والنشر، لبنان، 

  .كتاب هيجل العقل في التاريخ  .أنظر. يقيم هيغل تفاضلا مفاهيما دقيقا بين العقل، الروح، الوعي، سيتم تجاوزها* 
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يرفض نيتشه أي إرادة إلهية �يمن ف، 1الوصف الذي �خذ منحى أن الله حقيقة والحقيقة إلهية

   .على حركة التاريخ

وحيث لا يجد نيتشه في �ريخ الفلسفة سوى شذرات متناثرة تدعو لقراءة أخبار 

الفلاسفة وأقوالهم وحالة بيئتهم، بما يُصوغّ للملل والضجر كو�ا مجرد نمط اعتيادي مليء 

مسؤولية النقد  -�ريخ الفلسفة �لمنظور الهيغلي–ل نفسه ، كما أنه لم يحُمِ �لأفكار الحمقاء

و�لجملة، لم يكن هذا النقد نقدًا للمذاهب الفلسفية بحسب ما إذا كان �لمكنة "الحقيقي، 

، إذ ما يهاجم نيتشه عملية 2))"نقد للكلمات �لكلمات((العيش وفقها، وإنما كان مجرد 

توليد الألفاظ كتلاعب يتظاهر على أنه يقدم �ريخيّة جديدة، في حين أنه لم يغادر مركن 

في اللغة، تفضيل النادر  المهجورة المبتكرة أو الإيمان البليد �لكلمات"الفساد العقلي، 

والغريب، الميل إلى وفرة المفردات عوض الميل إلى تحديدها، كل ذلك يكون دائما علامة ذوق 

، بما أن هيغل يفرد العديد من المصطلحات المتقاربة 3"لا يزال �قصا أو قد صار فاسدا

التاريخ، الذي  لحمل معاني جديدة في فستولدهاوالمتشا�ة والتي كانت تحمل دلالات واحدة 

  .يراه نيتشه مغادرة للذوق الجمالي في التاريخ

كما أن �ريخ الفلسفة �لنسبة لنيتشه لم يدرس الشيء الأكثر أهمية، الـمُعنى �لحالة 

للفلاسفة بذا�م، فاستكانتهم لاستظهار هذه المذاهب جعلتهم  )السيكولوجية( النفسية

القيم المتواجدة، فيقترح دراسة سرية لأوضاعهم  ومنعتهم من قلب ،يكبتون لحظا�م الحاسمة

التي تخلصوا منها بداعي عدم ذكرها أو �ريخها، حيث يكون المغزى من ذلك  المزرية

هي مبلغ العثور على التجديد في  إلاهي، فقراء�م بشكل سري سالب-أخلاقي

وهام التي المساهمة في إقامة سيكولوجيا للفلاسفة هدفها التخلص من بعض الأ"،التاريخ

                                                             
1 Friedrich Nietzsche, La généalogie de la morale, Tr: Angel Kremer-

marietti, Edition générale, Paris, 1974, p283. 
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يراه نيتشه أمر ذا ضرورة أكثر من كما فاستقراء الظواهر النفسية للفلاسفة   1"نسجت حولهم

  .مجرد سرد أحداث التاريخ كما أشار هيغل في طرائق كتابة التاريخ

ما لم الذي والحال أن الناظر في رأي نيتشه، يفَهمها على أ�ا استلزامية النظر في 

لا في ما تم التَفكير فيه، وإلا غدا الفلاسفة مجرد مستعبدي الأخلاق  ،يفُكر فيه بعد

ولا إبداع ما يبعث على قلب الوقائع، ويتلخص  ،واللاهوت، غير قادرين على الخلق الجديد

" الإنسان الصالح"لقد تم إفساد "رفضه للعقل وتفسير حركة التاريخ بمنظور عقلاني بقوله 

العقل منصبا في التاريخ كسلطة،  -،)الطغاة والكهنة(بيثة وغوايته من طرف المؤسسات الخ

، فالتقدم بمنطق العقل الذي يهيمن عليه 2"التاريخ يتجاوز الأخطاء، اعتبار المستقبل تقدما

الدين في طياته وتنصيبه كحاكم لتأريخ الفلسفة �ل منه الابتذال والانحطاط حَال أنه لا 

ج عن العادة والبحث في خلق منطلقات مغايرة لما يقدم ما يجب تقديمه، كما يخشى الخرو 

  .ساد عليه الوضع العام

الناظر لتفكيك نيتشه لمبادئ فلسفة التاريخ الحداثية يكاد يلاحظ عدم إعتناء نيتشـه 

بفلسـفة التـاريخ مـن حيــث هـي تباشـير للمسـتقبل، فينصــب علـى النقـد المفـاهيمي في حــين لا 

يـدة، بحيـث أنـه يفصـل بـين المفهـوم والممارسـة عنـد المـؤرخ يختلق مفاهيم موازية، بل ممارسـة جد

الحــداثي، في حــين أنــه مــن الضــروري علــى المــؤرخ تــدارس الأحــداث وفــق مــنهج تعــاقلي يحــدد 

معالم الفترة وصفا�ا ومميزا�ا وحتى فرضيا�ا لإيجاد مفارغ تربط بين الإنسان الكـائن والإنسـان 

  .قبلالماضي اعتبارا لتبادل واستشراف المست

ــــة  ثم إن رفضــــه للغائيــــة، لا يعتــــبر ظــــاهرة صــــحية في التأويــــل التــــاريخي، وبعــــث العبثي

والصـدفة للتفسـير التـاريخي، أمـر بعيـد عـن الواقعيــة، حيـث كـان لتطـور الإنسـان دائمـا أســباب 

جعلتــه يبحــث عـــن التجــدد والتجديـــد في البحــث والعلــم والحيـــاة، فــلا يمكننـــا �ي حــال مـــن 
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صـدفة مـــحُالة علـى العبثيــة، وإنمـا هــي " غـاليلو غــاليلي"ر العـالم الإيطــالي الأحـوال اعتبـار ظهــو 

�ريخيَّــة التقـــدم العقـــلاني في المســـيحية وتلامســـهما مــع الثقافـــة الإســـلامية بمنظوريْهـــا الفلســـفي 

  .والعلموي

والذي يمثله هيغل في �ريخ الفلسفة هـو خلاصـة التنظـير الممتـد مـن التفسـير الـدائري 

لبية فيكو، حيث يكون المنهج الجدلي خلاصة كل هذه وْ مروراً بلَ  فالتقدم عند فولتيرالخلدوني، 

التفسيرات بما أن المتمعن فيه يلحظ هذا الاستجماع، حتىّ أن الجدل يعُـنى �لتقـدم، أو �ريـخ 

الدولة، أو التفوق وفق التطور، وهو ما يتناسب وجعله خلاصة للفكر التأويلي المفسـر مسـار 

  .وهذا ما يجعله أكثر واقعية من حيث مكانته الفلسفية التاريخ،

فهيغل الذي يربط �ريخ التقدم، �لوعي، حتى في استشرافه الذي يقول �ن الحكمـة 

، اكتشــف حالــة الإنســان العقــلاني وتطــوره في مســار التــاريخ، بينمــا الألمانيــة هــي الــتي ستســود

هـي مجـون، واسـتغواء للأهـواء، وإ�حـة  نيتشه يحيل كل الإنسان على مبـادئ اللاعقـل، أي بمـا

للفنون الرديئة، وقلب المفاهيم القيمية والعلميـة، و�لتـالي فـإن الإطـار الإشـكالياتي لـدى نيتشـه 

ولهذا نجـد . غادر مجال هيغل حيث يكون الأخير منظر للتاريخ ارتباطا بما هو سياسي وروحي

ع هيغــل، الــذي غــزى تلــك المرحلــة �طــره الغيــاب الكثــير لنظريــة الدولــة عنــد نيتشــه �لمقارنــة مــ

   . النظرية والممارستية
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يعد هذا الاسترداد النيتشوي، لقلب كل القيم والمظاهر الحداثية بنقد أصولها، ونقض 

امتثاليتها، مطلبًا ذا أهمية في البحث عن أصل الحقيقة انطلاقا مـن التشـكيك في كـل الهـوّ�ت 

اليو�نية، وحتى العصور المسـيحية، انتهـاءًا إلى الفـترة الحداثيـة، التي مثلت الركائز منذ العقلانية 

والذي يدعو أكثـر للاهتمـام هـو مشـروع نيتشـه الـذي احتـل مكانـة واسـعة في مـن لحقـوه، ولا 

يقــف نيتشــه علــى حبــل النقــد وحســب فمــا ســنراه في الفصــل القــادم هــو المشــروع النيتشــوي 

منطلقا من استجوا�ته للفلاسـفة الحـداثيين، الـذين للإنسانية الحديدة كما يفترضها ويقدمها، 

نحن معشر الباحثين، لا نعرف أنفسنا، أننا : "فيقول. لم يحسنوا صياغة الإنسان حسب نيتشه

فــــنحن لم نبحــــث عــــن ذواتنــــا فكيــــف لنــــا إذن أن . وثمــــة ســــبب وجيــــه لــــذلك. نجهـــل أنفســــنا

   1"نكتشف أنسفنا �نفسنا ذات يوم؟

  

  

  

  

  

  

   

  

 

                                                             
  .9ص  مصدر سابق،أصل الأخلاق وفصلها، : فريديريك نيتشه 1
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  .تجاوز الحداثة نحوتشكلات المشروع النيتشوي : الفصل الثالث

مراض الحداثة، وما استلحقته على حالة الإنسان لأ هتشخصييتمثل سعي نيتشه في   

فيعيد النظر في أصل الحقيقة، الوجود، القيم، والتأويلات المرتبطة �م، حيث الحديث، 

سنتدارس نيتشه من منظور المشرع الجديد، النقيض للحداثة ولكل التاريخ الأوربي بمختلف 

مشاربه وتنوعاته الفلسفية والدينية، ونرى ما إن مثل نيتشه المشروع الفلسفي المتكامل ليكون 

  . م هو مجرد عتبه مفاهيمية اصطلح عليها ما بعد الحداثة أو المعاصرةضدًا لما سبقه، أ
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  .أو تباشير فاعلية جديدة للإنسان التأسيس الوجودي لمهمة الإنسان: المبحث الأول

، ستكون الحداثية فلسفيةالذاهب الممفاهيم و ليم أنف تقديمه من نقد لنيتشه لفِ   

نحو مبررات جديدة، تجاوزا للسقوط في العدمية  ،والفلسفة معًامحاولته لقلب مهمة الإنسان 

الميتافيزيقي، وتحديدا للمعايير التي تستحكم الوجود ويبُنى على أساسها التفاضل بعد الإبطال 

  .بمعاييره وأسسه

  .كمعيار  إرادة القوةفلسفة الإقتدار أو ميلاد : المطلب الأول

مشكلة الأصل الذي أضحى معيارا للتقويم، فهذا الأكبر لدى نيتشه، يثُير الاهتمام   

النمط المتشابك والمترابط �ريخيا، غدا بمثابة القيمة المطلقة التي اتفقت فيها الفلسفات 

، مرورا 1*منذ استثار�ا مع �رميندس ابتعاقبها، فلدى الاستشكال في ثنائية العالم وتخصيص

الميتافيزيقية للعالم اللامتناهي، الخالد،  �لمسيحية، تدويلا لكانط، كانت بصورة الهيمنة

  .الغابرو المتناهي، الزائل  صورةالحقيقي، على العالم الواقعي الذي هو في 

ض نيتشه للعالم اللامرئي استوجب إخضاع أو استولاد �ويل آخر يغوص حيث فْ رَ ف ـَ  

لما هو �بت ببعديه ينتهي النفي النيتشوي للعالم الثاني، ذلك بمثابة الإقتدار، أي الاستبطان 

رية، وبناء ات بوصفها المتعالية والرافضة للتغايكون نظرة إلى الذّ والتجامعي، فيما سيُ  انيالنفس

  .المعيار المتكامل لذلك كون إرادة القوةالنحو التفاضلي بما ست

الذي يترتب عليه، نفي قواعد إثبات  لدى نيتشه جاليومن منطلق الخطاب السّ   

، فالنتيجة الكليّة هي إقالة الحالة "نظرية المعرفيةال"، قتل لـ يمكن القول أنه منطقياو وجود الله 

                                                             
، فيلسوف يو�ني، تتلمذ على يد الفيتاغوريين، كما أدُرج )م.ق 480 -م .ق Parmenides( ،)540(  �رمينيدس *

أن كل ما هو موجود "في المعرفة العقلية وتكذيبه للحواس، وتفسير الوجود الطبيعي على نحو ضمن محاورات سقراط، له رأيه 

  ."فلا يولد شيئ من لا شيء، وما ليس موجوداً لا يمكن أن يُصبح شيئاً . قد وجد منذ الأبد

دار قباء للطباعة  ،1، ج)السابقون على السفسطايين(�ريخ الفلسفة اليو�نية من منظور شرقي : مصطفى النشار. أنظر 

  ).194 -187(، الباب الثاني، الفصل الرابع، ص ص 1998والنشر والتوزيع، القاهرة، 
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فكل الإدعاءات الحداثية في الازدواجية، التي رهنت  .نيتشه لوضع أور�التي استلحق عليها 

نيشته، �يعاز �دلوجتها أوضاع ومباحث الفلسفة للغيبيات والماهو�ت، صارت محل احتقار 

  .  ا تمثل حالة من التلاعب والاستيلاء على إرادة الإنسانعلى أ�

بنفي التماهي عنه، تبدأ رؤية نيتشه بتحديد  فبإحالة منطق الكون على العدمية  

، التي بفعلها يحفظ النوع البشري وجوده إذ أن المبدأ في معنى العالم الحقيقي التواحد رمعيا

وهي مبرر الوجود وحيثما وجدت  وهي الحياة ، فهي الحقيقة"إرادة القوة"هذا  الأساسي في

بما هي الجوهر الراسخ للوجود، وحيثما تقُدم . لكم إرادة القوة بتمظهرا�ا وكشوفا�اتِ الحياة فَ 

بتسامي الذات نحو الحياة نفسها لإرادة القوة، أي ذلك النظر للعالم من الداخل والإيمان به 

  1.القوة

ذاك كان القوة بوصفها نقيضًا أو بديلا للميتافيزيقا، فكيفما ستكون �ويلاً للوجود،   

فحيثما يلاحظ . بنائي تفاضلي في فلسفة نيتشهو�لتالي سيظهر الإقتدار في الحياة كعنصر 

بطريقة داروين في قوله نيتشه أن الدولة أو ا�تمع مدفوعان على الصراع، كان ينظر 

داروين لم يكن أكثر جرأة من نيتشه حيث اكتفى �عطاء تفسيراته في  غير أن �لإحتدام

منطق ، أما الذي �تي عليه نيتشه هو جعل التطور وفق بيولوجيًا استقواء الكائنات وتطورها

  .القوة أمراً لا مناص منه

له أن الإنسان اليو�ني شبيه الذئب  ة اليو�نيين جينيالوجيًا، يتراءىفالمتأمل في حيا  

لنصر، ويستنشد للآلهة التي تدعوه إلى كان ينشد الصراع والحرب ويبتهج �   حال أنهفي

  .التي قابلتهم بدافع الضغينة على أنه منطلق للصراع"* إيريس"التنافس والحسد، تلك هي 

والحال أن نيتشه الـمُشرع يستطرد إرادة القوة بوجهها الأنطولوجي، رغم أ�ا لا   

، إلا أ�ا عهدت أن تكون ظل نيتشه في حديثه في فلسفته ي واسعتسحوذ على مبنى مفاهيم

                                                             
  .243ص  مرجع سابق، ،)فريديريك نيتشه(فلسفة الأخلاق : يسري ابراهيم 1

  .والأخت التوأم لآريس إله الحرب ،هي آلهة الشقاق والنزاع عند الإغريق، وهي ابنة زيوس وهيرا ،ايريس أو ديسكورد�* 
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أن نعزم بتأن ثم  -كيف نصبح أقو�ء؟"حيث التسائل عن القوة عن الحياة بمنطقها الجديد، 

طبع بما هي تحول نحو تَ ، 1"نعض �لنواجد على ما عزمنا عليه، وكل ما تبقى �تي بعد هذا

  .جديد يستحكم ا�تمع أو الدولة

ولأن نيتشه لم يقيّد مفهوم القوة في إطاره الإشكالياتي، بل تَصنّعه بطريقة انسياقية،   

هي الأخرى وسيلة للهيمنة، كالمال، حيث هو رغبة لا  ةفإنه يجعل من العناصر الجديد

�عث حيوي لتشكلات القوّة داخل ا�تمعات  يصبحمتناهية في تحقيق اللذة، والطمع فيه 

وة قد تغيرت وسائلها، ولكن نفس البركان مازال متوهجا، وما كان يفعله إن الرغبة في الق"

الإنسان من قبل في سبيل الله يفعله الآن في سبيل المال الذي يعطي الآن أعلى شعور 

، فيكون أي �عث على القوة �لنسبة لنيتشه، هو بمثابة الركيزة التي تنمي الذاتية 2"�لقوة

  .بشكلها المطلقوالاستعلاء على الآخر، دون تقييد أخلاقي وإنما الاستجابة للنزوات 

لا يتموقع بحاله بصفته صيغة  اتوهذا التنازع من أجل كسب القوة داخل ا�تمع

، فالتراث قع النظر �لماضي صيغة يستهلك �ا معيار القوةبل أّ� له في وا، معاصرة فقط

التاريخي الذي تركه الإنسان وبعيدا عن أصله ونتائجه، يسوقه الواقعيون المعاصرون من أجل  

تحفظ وجودهم ككيان ذاتي ثم مجتمعي تشاركي عند الفئات المستضعفة  كسب غا�ت

تكتسي مهنتها من ماضي الإنسان لتبرير  فذريعة التخفي وراء التاريخ، هي إرادة قوة معاصرة

حال " الحق"الضعفاء مطلبهم في  يستسيغكما هو الحال لما . واقعه كموجود ذو حق

ارتفعوا إلى مرحلة أخرى هي المطالبة  عدالة، فما إن �لوا شيئا من هذاامتلاكهم لقوة ال

بما أن هذا يشكل دافع لدى الضعفاء في مطلبهم �لمساواة، فحتى السياسيون في  .�3لحرية

السلطة يقبلون المقايضة بجزء من هذا حفاظاً على فقدا�م السيطرة وقوة الحكم، ويصل بنا 

                                                             
  .344ص  مرجع سابق، ،)محاولة لقلب كل القيم(إرادة القوة : فريديريك نيتشه 1
  .244-243ص ص  مصدر سابق، ،)فريديريك نيتشه(فلسفة الأخلاق : يسري ابراهيم 2

3  Jaspers karl : Nietzsche, Introduction à sa philosophie, Tr: Henri Niel, 

Gallimard, 1950, P. 313 
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مدعَاةً إلى التصويغ لفعله  أن الجميع يلهث وراء القوة بدافع خفي، :نيتشه إلى نتيجة مفرغها

فعندما يستمتع الإنسان �لقوة يصف نفسه  !كم هي حمقاء أحكامنا الخلقية"�لفضيلة، فـ 

إن الغزاة  ! �نه خير، ويكون ذلك على وجه الدقة في الوقت الذي يسميه فيه الآخرون شريرا

العظماء قد عبروا عن أنفسهم دائما في لغة الفضيلة المؤثرة، ولقد أحاط �م دائما جمهور 

  1"فقط أن يستمع إلى اللغة الأكثر �ثيراالشعب الذي كان يمكنه 

كل المظاهر السائدة في هذا العالم حيث لا إيمان لنيتشه إلا �لقوة كمعيار لتفسير  

، وكل التاريخ راسخة في الإنسان وأنماط حياتهإراد�� لولية فهذه الإرادة ذات الصيغة الحُ 

يبحث نيتشه عن �ويل مهمة وعلى هذا النحو . البشري لم يكن بمنئى عن هذه الإرادة

الأول  ؛الميتافيزيقا وتحويرها إلى دراسة أشكال القوة، حيث أنه من الممكن تحديد مسلكين

ذلك الذي نجد فيه نيتشه محاولا لتفسير الآليات الممكنة لتكوين هذا العالم الذي نقيم فيه من 

صل في هذه الزوا� منبثقا الأخلاق، حيث يكون الفاو  المعرفةالجمال،  الوعي،أربع زوا� هي 

بين الضعف والقوة وتحديد هويته  وميزان الإقتدار هو معادلة واحدة متشكلة دائما من القوة،

أما المسلك الآخر فيفسر فيه نيتشه العالم بما يحويه من  . وتفسيره الكلي على ذات النحو

كائنات عضوية وغير عضوية، ويذهب فيه إلى تفسير الحياة على مدى ميتافيزيقي فيبطل 

  2.بذلك التفسيرات السابقة للحياة

ا قيمة الحياة، فهي أساس كل تقويم بين الحق تحَمل إرادة القوة حسب ما تقدم آنفً 

والخطأ، الشك واليقين، بما أن الغاية هي العُلو �لحياة، بمعنى اثبا�ا في شكلها الصاعد، 

  3.حيث لا يهمنا من الحقيقة والخطأ مبلغهما، بل خدمتهما لتزايد القوة في الحياة

                                                             
1 Jaspers karl : Nietzsche, Introduction à sa philosophie, Op-cit, p P308.  
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تمعات في تزايد مستمر شكال القوة داخل ا�وحيثما يكون الدافع هو البحث عن أ

معرفة، جمال، (أكان خفي�ا أو معلنا، فإن كافة أشكال الوجود ستفسر على نحو القوة بما هي 

لأن إرادة القوة أضحت نمطاً بديلا عن الماهو�ت التي كان يعتقد �ا ). وعي، أخلاق

  .الإنسان سابقاً 

  .-عائدا أبد� –الوجود كصيرورة : المطلب الثاني

، حيث لا يعتبر من الأشياء "وجود ساكن"ينطلق نيتشه �فيًا �لمطلق لما يقُال أنه   

أ�ا ذات كينونة ساكنة، وما هذا إلا من تداعيات الوهم والزيف، فالإعتقاد �لوجود الساكن 

يضفي إلى تقليص قيمة الصيرورة، التي هي وحدها الوجود الحقيقي، فالصيرورة ليس لها غاية 

نيتشه كيف ترتبط  سيشيرمجرد شكل، إ�ا الوجود بعينه، حيث حدها، ولا هي تتوقف عند 

  .الصيرورة �رادة القوة

طريقة في التفكير يعلو فيها "نظرة نيتشه للصيرورة، أ�ا  منالذي ينبغي أن يفُهم   

على كل تحديد ويستغرق فيها الزمان كل أشكال الوجود الموضوعي، والمكان نفسه، بينما 

حيث تكون  1"يصبح الزمان مرادفا للوجود نفسه لأنه هو وحده الذي يبقى كما هو

بما ، كما ضد الميكانيكية  لميتافيزيقاا بعد التحدي الذي رفعه نيتشه ضد المالصيرورة نتيجة 

  .هي منوطة بتأويل الزمن الكائن �لمطلق

ل الصيرورة إلى ماهية، وإرادة القوة إلى وجود، يفتح الكشف عن تقاطعهما، فتحوُّ   

أبدية الحياة التي "بل إنه يفتح عن إكتمال القوة في العود الأبدي، بما أن منطلق الاقترانية هو 

وحيثما تغدو إرادة القوة هي . 2"في الظاهرة) كعودة(تثبت ذا�ا بصورة أبدية تعبر عن ظاهرة 

على الماهيات، في المقابل ينشأ  -حسب نيتشه–المفهوم الخالص للطبيعة فهنا يمكن التغلب 

الارتباط التفاعلي بين القوى، وهي طريقة ما في إعطاء الوجود فوضى متحكمة نفيا لكل 

                                                             
  .251ص مرجع سابق، ، )فريديريك نيتشه(فلسفة الأخلاق : يسري ابراهيم 1
  .123ص مرجع سابق، نيتشه وإرادة القوة، : بيير مونتيبيلو 2
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نزع الصفة الإنسانية عن "همة لنيتشه يمكن فهمها على أ�ا، استشكال ماهوي، حيث هي م

الطبيعة ثم إضفاء المظهر الطبيعي على الإنسان، بعد أن يكون هذا الأخير قد اكتسب 

  .1"مفهوم الطبيعة الخالص

ن في يرُدف كارل � سبرز في كتا�ته عن نيتشه، أن نظرية العود الأبدي لن تكو   

والعقل لا يمكنه إدراكها بما أن تفكيره منصب على ما هو  اعتيادي،متناول الفهم بمنطق 

بمثابة  مبدئيًا اعتبارها بنا ولتفكيك معنى العود الأبدي ربما سيكون من الأجدى. �بت

  .النظرية العلمية أو المعرفية إلى حد ما

  مهما حيث أن فكرة نيتشه تفترض أن المادة الموجودة في الكون ذات صيغة متناهية  

عنى الزمن لا متناهي على أنه يشكل الم :كانت سعتها داخل الكون، ويُضاف لهذا أن

داخل العالم، فعلى هذا النحو لا يوجد حد للزمان بما هو ) يرورةالص(الفيز�ئي لقياس الحركة 

امتداد إلى اللا�اية، فيبقى متسايراً افتراضيا وممتدا حتى وإن توقفت الحركة، وبما أن المادة في 

 تعاقبها تتشكل من اختلافا�ا المستمرة والممكنة، فإن هناك دائما زمنًا يعي هذه الاختلافات

يرورات لتشكيل نفسها في صور جديدة، وفق والتحولات �قيًا في تمدده فتعود هذه الص

دورة تكررت عددا لا �ائيا من المرات وهو يلعب ] عبارة عن[فالعالم " تكرار دائم لصورها،

العالم  ويصبحوهكذا تبقى الحوادث داخل الكون متحركة غير �بتة،  2"ورة لا �ائيةلعبته بص

  .في حالة العود الأبدي لا شيء يوقفه

كما يجب لها   فهمَ بدي إلى ركيز�ا إرادة القوة، لن تُ هذا وإن لم ترجع فرضية العود الأ  

فالحياة الخالدة، الدائمية، وكل في كشفها المدلولاتي، كما في مفرغها الأنطولوجي، أن تفهم، 

، 3ما يعبر عن هذا، سيغدو عمق الصيرورة وهذا القانون صائراً بما هو يحمل إسم إرادة القوة

                                                             
  .123ص  مرجع سابق،نيتشه وإرادة القوة، : بيير مونتيبيلو 1
  .127، ص المرجع نفسه 2

3 Didier Franck, Nietzsche et l’ombre de dieu, Paris, PUF, 1998, p357. 
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هو إلزام الإنسان بصيرورة طبيعية، أو وصفه �لمظهر "الأبدي من خلال إرادة القوة  فالعود

القوة، وما إن كان ، حيث يكون قابل للتجريب في مستوى "مةالطبيعي، من حيث السّ 

�ستطاعته السير نحو تنامي هذا الفاعل لإثبات ما يبتغيه أبدً�، أي ارتضاء القوة وقدر�ا 

يغدو الوجود الظاهراتي فاعل وجميع الاشياء في الطبيعة، سالمتزايدة للبحث عن حياة أبدية تت

  . ناها نيتشه في نظريتهالتي تب) الزمن، المادة، الوجود(صيرورة كلية لكل نقطة وفق التراكبات 

على ا�ا نظرية علمية كما أردفنا  والحال، إذ يكون الاعتبار لفرضية العود الأبدي  

يًا كمبرر لتصديقها ولو بشكل جزئي، عسابقا، فإن التساؤل سيكون في فحوى تجليها واق

المستوضعة من حيث لم نصادف في كل هذا التفسير عودًا أبدً� تترائى فيه المركبات التظاهرية 

رأو الزمان يعود كما سار من قبل، "يلنا بعض الشواهد على أن الفيتاغوريين حِ قبل نيتشه، فتُ 

    1"فتكرر كل حوادث العالم مثلما تكرر فصول السنة بعد أن تتم دور�ا

المادة (هو أن العناصر المهمة التي تبنتها فرضية نيتشه للكون  والذي ينبغي الإشارة له

أن هذا التفسير للكون ينافي تماما الرؤى  ،)الزمن اللامتناهي، الوجود بوصفه صيرورة المتناهية،

أو بما يعرف  "تمدد الكون"، �لتحديد النظرية القائلة بـ الفيز�ئية ذات الفرضيات العلمية

، والأهم هو بقاء فرضية نيتشه الوجودية على مستوى "الانفجار العظيم"تسميتها الشائعة بـ 

ولا على محاولة إثبا�ا بمنطق  ،الفيز�ء المعاصرة على �ييدها أبدًا ة، بحيث لم �تِ الفلسف

  .الكشف العلمي

  .الإنسان الأسمى بديلا: المطلب الثالث

تنصيب  بميلاد فلسفة الاقتدار، وإحالة الوجود على مبدأ الصيرورة، وجب ضرورةً   

والغرائز النزوات، ليعلن تحرره فاعل فيه، يستنزف كل البواعث الإنسان كمحرك للكون، 

  .الكامل �لشكل المطلق، مما كان يقيده سابقا، ويَسْتألهِ نفسه في العالم، وفق مراتب القوة

                                                             
  .139- 138نيتشه، دار المعارف، مصر، ص ص : فؤاد زكر�ء 1
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من خاض بمصطلح الرجل القوي مدلولاتيًا، فقد ورد عند  للم يكن نيتشه أو   

تمع، أو الفرد ل القديس في العهد المسيحي صورة الرجل الأسمى في ا�ثّ اليو�نيين، كما مَ 

هي كلها ايحاءات على الرجل الأسمى الذي  ،الحاكم المطلق في الفكر السياسي الميكيافيلي

عند نيتشه �خذ معاني " السوبرمان"يريد تشكيل صورة الكمال في ذاته، غير أن مفهوم 

  .أخرى، كما هو حالة يبحث فيها عن التفوق دون أي مستمسك استكاني

الأسمى الصورة النهائية للمشروع النيتشوي الذي نص عليه في  حيث �خذ الرجل   

هأنذا "، بما هو نقيض الإله الذي أعدمه نيتشه عبر زرادشت "هكذا تكلم زرادشت"كتابه 

و�لإمكان الإقرار ، 1"أنبئكم عن الإنسان المتفوق، إن هو إلا ذلك اللهب وذلك الجنون

عنى الحياة الأرضية، وأن لا ينتبه إلى عالم مفارق بدعوة نيتشه للإنسان إجماعا، أن لا يتخلى م

غير الحقيقي الذي يمكث فيه، فيتنادى نيتشه على الوفاء للعالم الحقيقي وإنكار أي حديث 

، حيث لا 2عن عالم آخر تمُنىّ فيه الأنفس، فما هو إلا سم يدس للقضاء على هيمنة الحياة

صدًا وإيماً� حقيقيا به، أو حتىّ لهمينة فاضل نيتشه بين من يدعو للعالم الآخر أكان قيُ 

  .بعض المنادين إلى هذه الفكرةخبيثة يتخذها 

والإنسان بوصفه كائنًا متعاليًا عن بقية العضو�ت الطبائعية، يسعى لتدويل نفسه   

إلى اللامتناهي والسمو والتعالي، �ستغلال وتوظيف كل الوجود لصالحه، متخذا العود 

يعيد� نيتشه إلى و . ن ما هو إلا وليد مجتمع إنسانيالوجود، فهذا الإنساالأبدي كصورة له في 

أن تكونوا إنسا� فحيث لا يمكن " -نيتشه مخُاطبًا–ضرورة استظهاره والمشاركة في �يئته، 

، 3"أعلى، ولكنكم أنفسكم الرجل الأسمى، ويمكنكم خلق أنفسكم إن كنتم آ�ءا وأجدادًا له

و�لنظر والتمعن في حديث نيتشه عن الإنسان الأعلى فهو لا يحدد زمن له، قد يكون 

                                                             
  .43ص مصدر سابق، هكذا تكلم زرادشت، : فريديريك نيتشه 1

2 Friedrich Nietzsche : Thus spoke zarathustra, Tr: walter Kaufmann, United 

State, Random House, 1974, p 125. 
3 Ibid, p –p 197-198. 
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معاصراً له، كما قد سيتشكل لاحقًا، لهذا فيرى أن الزواج الحقيقي هو فقط ذلك الذي 

إن الاهتمام �يجاد الطفل "، وذلك في مُستهل قول زرادشت "السوبرمان"يهدف إلى ميلاد 

لإعداد العلم والتهذيب لطفل نصقل صقلا وتنحطم كل محاولة للنفوذ  الصالح أولى من العمل

، حيث الر�ط الذي استجمع الزوجين يكون بقوة الحب 1"إلى علته المستقرة فيه منذ تكوينه

يكون و بما هي المظاهر التي ينشدها هذا السوبرمان،  القوة،و التي تصنع الجمال، الحق 

إن الجنين الذي يحمل "على تحمل مخاض الحمل عن أمه،  المستولد حينها بقوته قادراً حتىّ 

أسباب شقائه، وهو في بطن أمه لا يمكنه أن يصير رجلاً حرا قو�� يفهم حقيقة الحياة ويتمتع 

، والحال أن هناك شراك يتجه نحو التكاملية في دعوة زرادشت 2"�لعظمة الكامنة فيها

  .نماء لنقيض الإله، والوفاء للأرضللسوبرمان، وتوظيفها من قبل نيتشه، بما هي إ

بمحبته لمواصفاته المتعددة التي من بينها  فزرادشت، يتحدث عن الرجل الأعلى،  

أحب من يعيش ليتعلم، ومن يتوق إلى المعرفة ليحيا الرجل المتفوق بعده، فإن هذا ما " خطابه

نيتشه حيث يخضع ، وهي ذات المواصفات التي يتبناها 3"يقصده طالب المعرفة من زواله

الجميع للمتفوق، ويساهم فيه الجميع بما يستطيعون ذلك، وأول ما يهيأ له، هو الاهتمام 

  .�لحياة والبحث عن إراد�ا، وحبها والتمسك �ا على أ�ا أسمى معرفة، ومطلق الحقيقة

وفي مقابل �سيس منحى أنطولوجي مغاير للحداثة وما أتت على الإنسان   

فإن نيتشه ينكب على دحض كل ما للمسيحية التي سيطرت على جزء منه، الحديث، ونفيا 

أن كلمة الإنسان الأعلى "يمكن أن يعيق المتفوق من منطلق فهم زائف لزرادشت، حيث 

 يين�عتباره نقيض الإنسان الحديث والإنسان الطيب والإنسان المسيحي وغيره من العدم

لأخلاق، قد فهمت في الغالب على عكس والتي جاءت على لسان زرادشت والذي ألغى ا

ما يقصد زرادشت، اعني �عتبارها تشير الى نوع مثالي من البشر نصف قديس ونصف 

                                                             
  .18ص مصدر سابق، هكذا تكلم زرادشت، : فريديريك نيتشه 1
  .18نفسه، ص المصدر  2
  .43نفسه، ص المصدر  3
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ولقد شك بعض الباحثين في أنني اعبر في هذا لفكرة عن النزعة الداروينية، بل لقد . عبقري

ا بطريقة ماكرة ض بفكرة عبادة الأبطال عند كارليل، وهي الفكرة التي أنكر�عفسرها الب

الفارق المفاهيمي للإنسان الاسمى، على أن الانسان الطبائعي هو  لتبيان، فيأتي نيتشه 1"جد

التطور  ، إنه ليس لقضية2مجرد جسر للإنسان الأعلى القادر على الخلق، والإبداع والسيطرة

إنه فقط لمعنى للقديس، ولا حتى بما هو عقلاني فوق العادة، سيتشكل، ولا لأنه مناصف ا

إنسان يفرغ كل نزواته وبواعثه، طامح للسيطرة، قوي يستعبد الجميع، يخدمه الكل، ويعتبرونه 

 .بمثابة القائد أو لنقل الإله الأرضي

فالهدف هو الرجل الأعلى، الذي هو حياة من أجله، بما هو بديل وتجاوز للعدم،   

ولكن إذا كان الهدف . هذا الإدعاء ومنه يقيم نيتشه المعاني الخلقية الترابطية التي تنشأ عن

هو تحقيق الإنسان الأعلى، فلا بد أن نيتشه يراه من منظور أمة معينة، لها الاقتدار الكافي 

  .على التكيف مع هذا المبتغى، كما سيتركه في أثره الفلسفي

  .افوضً الجنس الألماني مُ : المطلب الرابع

التعالي في القول �لرفاه الإنساني الحضاري، يعَهد لنا �ريخ الإنسانية دائما، نبرة   

والحال أن . حيث أن كثير من الأمم ادعت المطلق، وأ�ا الاختيار الأمثل، عقائد� أو إنسانيا

مفهوم القومية المتعالية أو المختار لم يكن وليد فلسفة نيتشه، فقد تظاهر عند اليهود كقومية 

لها الله على البقية، وتحولت هذه الأدلوجة إلى دينية، ادعى حاخاما�ا أ�ا خير أمة، فض

ل عِ ثقافة يهودية واسعة النظر، بما أ�م الشعب الكنز، وفي هذا الاتساق التاريخي لليهودية جُ 

  3.نسقًا في كل الفكر اليهودي، بمختلف كتبه ومعتقداته" الشعب المختار"من قضية 

                                                             
  .293ص مرجع سابق، ، )نيتشهفريديريك (فلسفة الاخلاق : يسري ابراهيم 1

2 Friedrich Nietzsche : Thus spoke zarathustra, Op-cit,  p 127.  
  .وعة اليهود واليهودية والصهيونية، ا�لد الخامس، الجزءالثاني، الباب الثانيموس: عبد الوهاب المسيري .أنظر 3
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ة، فإن وجودها ظل رهين وما إن عمد� الحديث عن تطور فكرة الأمة الألماني  

تواترات الفكر والفلسفة الألمانية، وتجلى أكثر مع كانط، الذي ادعى أ�ا الأمة المثالية التي 

ثم هيغل الذي اعتقد أ�ا مرحلة  ،1*الأخلاق الر�ضيةن لها السير على منطق كيم

  .الشيخوخة، أي مرحلة الحكمة، بما هي خلاصة الفكر الأوربي وتعاليه وتطوره

وميات التي فهذا التمركز حول الأمة الألمانية، كان حالة من المنافسة للشعوب والق  

ففيما بعد الحداثة كان الفكر الألماني �رزا للعلن على أنه  .ار�نت فكرة الأفضلية لنفسها

متفوق وأكثر النماذج حيويةً، فحتى نيتشه يحافظ على هذا الفهم، ونراه للوهلة يخاطب 

  .الألمان في عمله الفلسفي دون غيرهم

سيفهمني الألمان دون صعوبة إذا قلت أن الفلسفة "وفي محاربة نيتشه لكانط، يقول   

إن فهم -فخطاب نيتشه في الفلسفة ، 2"الفساد بسبب ما خالطها من دم لاهوتي قد دخلها

، كان متوجهًا للألمان، وقد خصهم، ��م أفضل أمة تمكنت من -�ويله على تقدير صحيح

إنجاب الكثير من الفلاسفة والمبدعين أمثال غوته، فاغنر، وغيرهم، فالحنكة الألمانية حسبه  

  . نجابتها لأرقى أنواع الإنساني المبدع والذواق والجماليكانت ولا زالت متميزة في

حيث أن نقد نيتشه �تي كثيرا على فلاسفة الألمان، وهو الاهتمام البليغ لهم، حتى 

وإن اعتبر أن بعضهم شوه صورة الثقافة الألمانية، لكن منطلقه كان نقد الألمان عبر غوته 

ويضا بليغًا على أ�م أمة الاختيار التي وقع نيتشه ، فهذا التداول لما هو ألماني يعد تف3خاصة

إذ أ�م استفادوا من التاريخ  ،فالألمان حسب نيتشه هم ظاهرة أوربية فريدة من نوعهاعليها، 

                                                             
القانون  على منحىيطرحه كانط كمحاولة لتطبيق قانون أخلاقي  ،يشكل �ثر كانط �لفز�ئي نيوتن تواصل معرفي عميق 1*

  . �سيس ميتافيزيقا الأخلاق: ايمانويل كانط. أنظر أيضا. الفيز�ئي
  .35ص مصدر سابق، نقيض المسيح، : فريديريك نيتشه 2

3 Karl Jaspers: Introduction à la philosophie, Tr: Jeanne Hersch., Plon, Paris, 

1954, p 229. 
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وبحثوا فيه ومارسوا الحياة بكل مراسيمها بما في ذلك الرحلات التي علمتهم كيف يصححون 

  .أخطاء التاريخ الأوربي

يمتثل اعتقاد نيتشه �لأمة الألمانية على أ�ا معيار للتفوق والتعالي، في أ�ا راغبة دوما   

للسوبرمان، أو لنقل الأمة المتعالية التي  وسعيًافي تحقيق إرادة القوة، من منظور العود الأبدي، 

يس ففلسفة الجنس الآري تواصلت عبر التراث الفلسفي الألماني ول. يحكمها الرجل السامي

غريبا على نيتشه النطق �ا وجعلها مركزا حضار� يستمسك مقاليد القوة في العالم، بما هم 

  .تعبير عن الذوق والجمال والعلم المنفعي
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  .أنطولوجيًاالقيم  يةمن سؤال الميتافيزيقا النظري إلى �ويل: الثانيالمبحث 

عناصر جديدة تتركب عليها فلسفته، شَكل الإنقلاب الصارخ لنيتشه على الحداثة،   

وهذه الشواهد لا بد أن تعيد النظر في �ريخ الحداثة وتقلبه من خلال هذه المحاولات إلى 

أسئلة أخرى، غير التي عهد�ا أور�، كقضا� إثبات الله، الصراع بين العقل والحواس، الحقيقة 

 نحو تفسير الوجود على معايير منافيه المطلقة، نظرية المعرفة، إلى ما هو قيمي وانساني وتراتبي

، ولأن نيتشه وضع ركائز تجاوز ومعاصرة تؤسس بدورها إلى وجود ذو بعد جمالي ،لما سبق

الحداثة، فاستلزم استوضاع طرائق وأساليب هذا التجاوز، أو �لأحرى قيمة هذا الانتقال من 

  .تمركز المعرفة إلى مركزية القيم

  .لعقل إلى استفحال العلو على الذاتمن هيمنة ا: المطلب الأول

، وهو ما "العقل يعلو على دافع الفعل"لقد عبر كانط في عقلانيته المطلقة، على أن   

يعُتبر رفع العقل فوق كل إرادة، وحيث ينتقل نيتشه لعدم الاستسلام لهذا المنطق، فإنه يفكر 

  في كيف تعلو إرادة القوة على ذا�ا؟  إذًا، 

في المنهج العقلي، على أن  بعد ماورائي، استُدوِل ذو، هو "العلو"والحال أن لفظ   

لكن الحال مع إرادة . العقل يعلو على النزوات والميولات ويهيؤها نحو التكيف ومعنى السعادة

ة القوة �خذ تباينًا عريضًا، بفعل أن إرادة القوة هي �فية للميتافيزيقا والقوى الماورائية المتحكم

، ففي تصور في الكون والإنسان، ثم هي استفحال للبواعث الإنسانية، أي ذات بعد واحدي

العقل دائما هناك قوى تفوقه متمركزة عليه، وفي حال قلنا �رادة القوة كتعالٍ، فإن الأمر 

  .سيغدو بمثابة المستحيل

كرة جديدة وليتفادى نيتشه قلق الثنائية، أو صراع العقل والقوة، فإنه يبعث على ف  

،  جنسانيًا ه، حيث أن تسامي البواعث يعبر عنه نيتشه �لرغبة في استظهار 1"*التسامي"هي 

                                                             

  . تشير هذه الفكرة غالبا، على استبدال ما هو أعلى بما هو أدنى 1*
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، أين يتم نقل الفعل الشاذ إلى نمط اعتيادي، أي من أيضا "فرويد"كما يستوي عليه مفهوم 

عث أن البا"حيث يعتقد نيتشه،  .دوافع غير مقبولة إلى التعبير �ساليب تجعلها واقعة عادية

، أين يغدو التسامي تعبيراً عن الرغبة الذاتية 1"الجنسي، يمكن تحويله إلى نشاط روحي خلاق

  .في الفعل، كمثال تعذيب البربري لخصمه، فهي صورة معبرة عن الغلبة في المبارزة

فالشعور �لغريزة الجنسية، يمكن لها أن تعبر عن القوة في ذا�ا، أين تصبح الغرائز   

الإرادة فياضة �ذا الشعور، فيتأسس لدى نيتشه الربط بين الإرادة والبواعث والقوة، على أن 

  .هي المنظمة والمتحكمة في فوضى الغرائز، والقوة هي مدارها التي بفعلها يتم استفزاز الغرائز

رفض نيتشه أي منحى لكبت هذه الغرائز، لهذا يبعث على الإرادة بتحقيق التوازن وي  

وعلى هذا النحو فإن التسامي الذي يفترضه نيتشه . في قوة �عثية هذه التشكلات الإنسانية

فالتسامي يسمح بتحقيق الانسجام العضوي ويؤدي إلى الحضارة التي . "يعلو على البواعث

هكذا أضحى التسامي على مقدرة من العلو على و . 2"على الحقيقة ))طبيعة متغيرة((تمثل 

  .وإدار�ا البواعث

التناظري لا يزال مفتوحًا حول كيف يغدو التسامي فاعلا في ظل  الإشكالغير أن   

وما إن  . التفكير الواحدي؟ بما أن نيتشه يرفض �لمطلق وجود قوتين تعلو إحداهما الأخرى

إرادة القوة "تشه في بحثه السيكولوجي يعتقد بمقولة واحدة هي أن كان هذا إلا مجاز، فإن ني

، فعلى هذا الأساس يصبح نيتشه على مقدرة من ربط 3"هي أعمق حقيقة يمكن أن ننفذ لها

  .العواطف، العقل، وجعلها تفسيرات لإرادة القوة

                                                             
  .274ص  مرجع سابق، ،)فريديريك نيتشه(فلسفة الأخلاق : يسري ابراهيم 1
  .277ص  ،المرجع نفسه 2
  .277 ص المرجع نفسه، 3
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ارج وإن تداوله الإنسان خومجمل نظر نيتشه في هذا، ان الحالة الجنسية هي �عث،   

التسامي، أضحى مجرد عاطفة تستعبده، ولا يسيطر عليها �رادته، فالجمع بين العقل والغريزة 

  .ما في ضوء التسامي، هو الشكل المعبر عن اعتلاء إرادة القوة على الذاتهوتفاعل

فالإنسجام بين ما هو عقلي، وما هو عاطفي، لا يعبر عن مبدأين مختلفين، بل هما   

مظهران لإرادة القوة، وحيث يمكن لها العلو على نفسها، بما هما  متفاعلين، حيث هما

  .صورتين لقوة واحدة أساسية وجوهرية

  .]أخلاق العبيد -السادةأخلاق [الخلقية  قلب تراتب القيم: لمطلب الثانيا

محاولة لقلب كل "عنوان �نٍ ، 1"*إرادة القوة"لقد جاء في كتاب نيتشه الموسوم بـ   

فاعتقاد نيتشه منصب على أن هناك مفاهيم أخلاقية اتخذت بمسار المطلق منذ فجر ، "القيم

ولاد�ا، في حين هي لا تعبر إلا عن زيف ومكر من أوهمو� �ا، وينقض عليها ليقلب هذه 

في مرتكزات الفكر الإنساني، كالحكم على الأفعال مثلا، ولكن ما سيغدو مهما هو  المفاهيم

  .لاق السادة وأخلاق العبيد من خلال قلب هذا التراتبالتأسيس الضروري لأخ

 "لنبيلا ما"، تحت عنوان "ما وراء الخير والبشر"يتناول نيتشه فصلا كاملا في كتابه   

ليس الناس " فـ لمها الذي ينبغي أن تكون عليه،ويشرع في تدارس الأخلاق تحديدًا لسُ 

كان حتى الآن وسيبقى أبدًا من صنع مجتمع )) إنسا�((كل إعلاء للطراز المسمّى : سواسية

أرستقراطي ما، بوصفه مجتمعًا يؤمن بسلم طويل من المراتب والفوارق القيمية بين إنسان 

نة هذا السلم يظهر سمات معيو ، 2"وإنسان، مجتمعًا به حاجة إلى العبودية بمعنى من المعاني

  .تتصف �ا كل طبقة، وتمييز القيم بينهما خاضع للنوع الإنساني المتراوح بين سيد وعبد

                                                             
  ".الزابيث نيتشه"يـشُار هنا إلى أن كتاب إرادة القوة نشر بعد وفاة نيتشه، حيث جمعته أخته  1*
  .243ص مصدر سابق، ، )تباشير فلسفة للمستقبل(ما وراء الخير والشر : فريديريك نيتشه 2
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فهناك تصورات "ولأن نيتشه يجعل من إرادة القوة معياراً ومنبعا لتأويل الوجود،   

للقيمة �بعة من حياة فياضة، مسرفة وموفورة القوة، وهناك تصورات تنبثق عن الفاقة، ومن 

  .1"جارت عليهم الحياة، أي المرضى والمهزولين والمعذّبين، والذين ينأون بحملهمبؤس الذين 

، بما أن السادة هي على هذا الحال حيث يعتبر نيتشه، أن الواقعة التاريخية الحقيقية  

سباقون في ظهورهم عن العبيد، فقد قيّموا الأخلاق على نحو �سيسهم لها، وتحديد معالم 

النبيلة كانت دائما في الأصل أو البدء طبقة من البرابرةّ، وعلوها لا  الطبقة"التفاضل، لأن 

�تي من تفوقها الفيزيولوجي فقط، بل في قو�ا النفسية، لقد كانوا في تركيبهم الإنساني الأكثر  

، وإقبالا على هذا الطرح، فإن نيتشه ينظر إلى أصل نشأة الحضارات، أنه دائما ما  2"كمالا

وعلينا أن نقول " راطيون، طموحين، لهم قوة وإرادة وأطماع يبحثون عنها،كان وراءها أرستق

برابرة بمعنى  ! لأنفسنا من دون تورية كيف بدأت كل حضارة عليا على الأرض حتى الآن

الكلمة الرهيب كلّه، جماعة من الضواري لها قوّة الإرادة وأطماع تسلط لم تمحق بعد، انقضت 

باع فطرية حملتها كل الحضارات التي طِ  إذا هيف 3"ومسالمةً  اعلى أعراق أضعف وأكثر �ذيب

  .الجيرمانيةو  يمجدها نيتشه، كاليو�نية القديمة، الرومانية

وطالما يكون للسادة أخلاقهم، فهي ليست �لمعنى الثابت، بل متغيرة ومتزايدة نحو   

 العمق دفع تفكير� إلىوهنا لابد لنا من "الترميز �لفردانية الكبرى، فيدفع نيتشه �لقول، 

إن الحياة هي جوهر� استيلاء وانتهاك وغلْب : ساسعف حالأقصى والامتناع عن كل ض

، وحالما يكون السادة في ذات 4"الضعيف وقمع وقسوة وفرض للأشكال الخاصةللغريب و 

التي  المراتب من القوة، فإن التبادلية والتعادلية هي نمطهم المتساير، بما أن الغريزة الحيوية

العدالة في درجتها الأولى هذه، هي الإرادة الحسنة، التي يبديها "و تربطهم هي إرادة القوة،

                                                             
، الدار العربية للعلوم 1، ط)قلب تراتب القيم والتأويل الجمالي للحياة(نيتشه ومهمة الفلسفة : عبد الرزاق بلعقروز 1

  .184، �2010شرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، 
  .185، ص المرجع نفسه 2
  .245ص مصدر سابق، ، )تباشير فلسفة للمستقبل(ما وراء الخير والشر : فريديريك نيتشه 3
  .246ص  المصدر نفسه، 4
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أصحاب القوة المتساوية في أن يتصالحوا ويعيدوا الوفاق، مرةّ أخرى عن طريق صك التراضي، 

، على أن يحافظ هذا 1"أما الأقل قوة فكانوا يرغمون على قبول هذه التسوية، فيما بينهم

 ديدن الإنسان ، حفاظا على ةالنمط على قوته الأصيلة، وأن يكون الوفاق لفترات غير دائم

فقوام هذا التسيّد هو بلوغ النقاء والرقي والإبداع، والإقبال على . رغبته �متلاك قوة أكثرو 

   .والتشويه، لما هم أدوات الإنحطاط الإنسانيالعبيد �لإزدراء والسخرية 

السيكولوجي، سبيل نيتشه في تبيان الدوافع من وراء القيم، فإنه وحيث يكون المآل   

يستعمله، للكشف عن أسباب بحث العبيد في رغبتهم �لاستحواذ على إرادة جديدة، أي رد 

تبدأ ثورة العبيد في الأخلاق حين يصير الحقد نفسه "، حيث الفعل أو القوة الارتكاسية

رد الفعل و ، 2"م عليهم رد الفعل الحقيقي وهو الفعلخلاقا وينتج قيما، حقد هؤلاء الذين يحر 

دور القوى الارتكاسية دائما، في الوضع الطبيعي أو "هو أمر طبيعي، فيكون ها هنا، 

الأساسي الأثر التي تخلفه القوى  افتنامي ظاهرة الحقد مربطه، 3"الصحي، هو تقييد الفعل

البارزة، و الروح الانتقامية، حيث تنتقل هذه الحركة من اللاوعي إلى حالة الوعي، إن لم 

في جهاز الوعي، الذي هو  ةيتآكلها النسيان، فتصير القوة الفاعلة على هذا النحو متمركز 

ول، أي لا يكتفي أن يكون بقوة معاكسة ارتكاسية نحو الفاعل الأ غ�لضرورة تفكير في البزو 

  .مفعول به

والتشوه الإنساني،   الانحلالوهذا التحول ما إن حدث للتو، سيعلن عن فجوة   

كمبرر زائف للسببية التي يرفضها نيتشه، لهذا يصف قيم العبيد �وصاف جد قبيحة،  

نسان كالعناكب، الذ�ب، وغيرها، تعبيراً منه على انحطاط هذا النموذج الانتقامي من الإ

  .النبيل، السيد، المتعالي، الذي ينبغي له دائما أن يكون رمزا للحضارة الإنسانية

                                                             
  .93، ص 2005، افريقيا الشرق، المغرب، 1محمد الناجي، ط :جينيالوجيا الأخلاق، ترجمة: فريديريك نيتشه 1
  .29، ص المصدر نفسه 2
  .143ص مرجع سابق، نيتشه والفلسفة، : جيل دولوز 3
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فمن خلال هذه الرؤية نستفهم أن نيتشه يرمي لرفض كل القيم السائدة، ويدعو    

لتصنيف مُغاير عن الفلسفات الأخلاقية السابقة له، �علاء شأن القوي، ودحض الضعيف، 

عليه وتخليصه من معا�ته، وهذه النظرة الارستقراطية المطلقة، تَعهد بل إكمال عملية القضاء 

أن تكون تراتبًا جديدا للوجود والتفاضل القيمي بين البشر، فليس كل إنسان هو كما 

  .الإنسان، وتراتبيًا لكل مقامه الطبيعي الذي استوجد نفسه فيه

  .إنماء الوجود جمالياو ما بعد العدمية : المطلب الثالث

يَظهر لتجاوز العدمية، أو سمات ما بعد العدمية، الإنسان الأسمى كمقوم للوجود   

حيث يسطر . والمكنو�ت، إذ لم يعد هذا الإنسان ملتزم �لقيم المطلقة، والقوانين الأخلاقية

نيتشه لاختلاق التجريب المؤقت، بما هو نزعة إنسانية تبدأ بعد موت الإنسان الكلاسيكي 

  .ا بعد الحداثيو�ضة الإنسان م

، لهذا �خذ �لنزعة التجريبية  حيثياته الدلاليةفالإنسان ما بعد الحداثي لم تتشكل   

كوحدة أساسية لتشكيل معناه الهو�تي، بما أن ماهيته لم تتحدد بعد، ولا مسؤول فوقه، ولا 

ولى أي إنطلاق الإنسان في الصيرورة بنقائها وبراء�ا الأ. صانع له، بل هو صانع كل شيء

  .التي لا تخضع لأي تمثلات سابقة

والعهد الحداثي الذي حارب الفن من منطلق الدين والفلسفة، خاصة عبر هيغل،   

ثنائية [عودة الفن كروح للأمة، وأن يحتل مكانته فيه بدل ما نفاه سابقًا  ،نيتشهله يستلزم 

لنتفكر مثلا في الكُرب المسيحية، في "، حيث �تي نيتشه في هذا التوصيف]العقل والدين

كلها تمثلات مصدرها أخطاء   -التحسرات على فساد الروح، في القلق بشأن الخلاص،

قد تكون فلسفة ما �فعة إما . أن تصير أثرا بعد عينالعقل، وإ�ا لا تستحق التلبية بل 

بتلبيتها هي بدورها لهذه الحاجيات، وإما بحذفها لها، لأ�ا حاجيات مكتسبة، محصورة في 

يمكننا هنا، كي نقوم �لانتقال، أن نلجأ . الزمن، وتقوم على فرضيات تناقض فرضيات العلم

لأحاسيس، لأنه يتعهد هذه التمثلات إلى الفن �دف التخفيف عن الروح المشحونة �
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، فنتيشه لم يعد يسلم �نسان المعرفة أو 1"بشكل أقل كثيرا مما تفعله الفلسفة الميتافيزيقية

أو الفن في العصر المأساوي  الموضوعية العلمية، بل يعبر عن رغبته في الحاجة المأساوية للفن

، على تغليب الديونيسوس ]ديونيسوس -أبولو [، أي التقابلية بين ثنائية الإله كما يصفه

  .الذي كان يعبر عن إنسان المرح واللذة الفنية

وضمن الدراسة التي تتبعها نيتشه في أصل الفن الاغريقي وحتى فاغنر، بما هي تلاءم   

الفن على أنه بمثابة  "مولد التراجيد�"بين بحثه ومبررات فلسفته، نجده يذكر في كتابه 

ففي مدخل كتاب فاغنر كان الفن لا الأخلاق كمحدد للنشاط "للآلهة  التعويض الميتافيزيقي

أن هذا المبدأ يتواصل إيحائيا بحيث يمكننا  -الميتافيزيقي للإنسان، ويضيف في ذات الكتاب

، مبرر جماليا فقط، والحق أن الكتاب هو إعلان لكل "وجود العالم الحقيقي"القول أن الوجود 

، ويواصل نيتشه أن هذا الإله لا يعبر عن 2"لخفي، �عتباره آلهةما يحدث أي المعنى الفني ا

، بل أن يسعى لإثبات الصيرورة التي تحقيق الصورة ]مدمر-خالق [الشكل الكامل بما أنه 

  .الجمالية

هي إحلال نفسه بدل  فقد أضحى للفن حسب نيتشه مهمة عظمى مُعنى �ا،  

، أو الفن بمعناه هو الفن بعينه وليس حصراً ما يطلق عليه مصفوفات فنية العدمية المتهاوية،

، 3"فن الاحتفاء �لوجود ورؤية الحياة الإنسية بما هي قطعة من الطبيعة"بل هو  الجامد،

فيكون معناه إثبات القيم البديلة من حيث جمالية الحكم على الفن، وتوظيف كل الأحاسيس 

لميتافيزيقة، ما يمكن اعتباره ميتافيزيقا جمالية، ذات منطلق وجودي، ه فراغا من السيطرة ااهاتج

  .يخدم إرادة الحياة

                                                             
  .33ص  مصدر سابق، ،)Iكتاب العقول الحرة (إنسان مفرط في انسانيته : فريديريك نيتشه 1

2 Friedrich Nietzsche: la naissance de la tragédie (ou Hellénisme et 

pessimisme), Tr: Jean Marnold et Jacques Morland, le livre de poche, Libraire 

Générale Française, 1994, p 39.   
  .723ص  ،مرجع سابق نقد الحداثة في فكر نيتشه،: محمد الشيخ 3
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فالفن على هذه الشاكلة غدا بمثابة المعرفة، الوعي، الجمال، الذين يتم �م �سيس   

، بما هو 1"فالحق أنه لا إمكان للقضاء على العدمية إلا �لفن"الإنسان ما بعد الحداثي، 

ة الارستقراطية، التي تنشد في فكرها مبدأ الرجل الأسمى، أو الرجل الجمالي كما خاصية الطبق

     .يصفه نيتشه

كتصويب لإرادة الحياة والقضاء على   ،قد جاءت إرادة القوة حسب فهم نيتشهو 

من  انسحابالزهد المسيحي، والتفكير الميتافيزيقي، وقتل الانتحار الإنساني، ومحاربة كل 

، على نحو جمالي قويلحياة معنى التجلي لصياغة حقيقة للحياة الإنسانية، بل وأخذت ا

، 2"حيث يتظاهر الفن لدى نيتشه بوصفه استعراضا لما هو حقيقي عبر القوة السامية"

فتحقيق الرجل الجمالي مربطه الجمع بين إرادة القوة، الرغبة في الحياة، استفحال الفن، لنفرغ 

 . حياةً مالكة لتباشير نحو الصيرورة أو الجمال بوصفهللوجود الجميل، 

نيتشه صر يُ و وبما �تينا عليه نيتشه أن الجمال هو تعرض الفن لكافة أشكال القسوة،   

فالأقوى وهي تلك التي تعني تنمية قاسية للأشكال، " إرادة الجمال" دلالة على استعمال

المختلفة والذي يحتوي أساسا على إرادة القوة معنى الفن �شكاله و . وحده هو الجميل حقا

ظمتها ويجعل منها الذي يقدس ع ،هو أحسن معطى للحياة الإنسانية وهو مقومها وأفيو�ا

البطل الفني هو الذي يرعب الموجدين بجانبه بقوة وقسوة فنه، والذي و  3.ذات ذوق رفيع

وة تعطي للفن تقديرات الكشف ينافي أولئك الذين يريدون خلاص الإنسان من المعا�ة، فالق

  .عن حالة الأشياء دون شك أو خوف

                                                             
  .723ص  مرجع سابق، نقد الحداثة في فكر نيتشه،: محمد الشيخ 1

2 Ferry Luc, Homo Aestheticus, Ed. Grasset, Paris 1990, P. 258 
3 Jaspers karl : Nietzsche, Introduction à sa philosophie, Op-cit, p 311. 
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الكلاسيكية إذًا فالمتشكلات المستوضعة من قبل نيتشه تنقلنا من المعرفة واشكالا�ا   

، وفق في الصيرورة وتقويماً لليقظةالزمني الوجود جماليا، تعويضا للرخاء  واستيعاب إلى فهم

 .تلازمية إرادة القوة والفن، لتحقيق التمظهر الجماليالتراكبات التي يوُردها نيتشه في 
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  .المرفوض من قضا� نيتشه: المبحث الثالث

   .لغوي هذ�ن: المطلب الأول

المشتغل على الحقل الفلسفي النيتشوي، يستنطق مدلولين مهمين، هما التهرب   

علمي يمُسك  لا نجد ملمس معرفي أواللغوي عبر الفيلولوجيا، والنقد اللامعرفي الهدّام، حيث 

ثم �ويل المعاني وفق ما يرتضيه هو  ،ته النقدية هي وليدة ذلك الاشتقاقمنه، و�لتالي فممارس

  .لنفسه ولفلسفته

لأن فلسفة نيتشه تعيد� لطرائق المحاورة التي هي عبارة عن شذررات متفرقة، لا   

أحكاما فلسفية، قيمية، وما يبعث انسجام منهجي فيها، في حين هي تعبيرات تستصدر 

  .على التناقض في بعضها سواء كان ذلك �ويلا أو معنًا أصلي في القول

، بمثابة العداء للحياة، هي خلل وليست حكمة، 1"محاكمة سقراط"فاعتبار قضية   

، تعتبر قضية "الحياة مجرد مرض عضال"في حين سقراط بوقوفه للمحاكمة، وإعلانه �ن 

لانتصار الإنسان والحياة معًا، فيقابلها نيتشه ��ا استسلام وخضوع وفراغ من الحياة، وهذا 

  .الحادثة على طريقته الخاصة لا يعد منطقيا بل هو �ويلي يخصه، كونه يفهمالتبني 

 ،التي تبتغي تفسير مباحث الفلسفةفي فكر نيتشه، و كما أن غياب نظرية المعرفة   

تعد أحد عيوبه الكبرى، لأن الحقيقة ستبقى �ويلية غير مدركة المعالم، وفي تناوله لجانب 

لتي يبتغيها الإنسان، الحقيقة رأينا تضار�ا عنده بين أن تخدم الحياة، وبين الحقيقة المعرفية ا

والحال أن هذا لا يعتبر إلا استحضار للأحكام النقدية عنوةً، بدافع الهدم والرفض والانطلاق 

  .من الخطاب الذاتي لنفي الخطاب الفلسفي المقابل

وما نلمسه في سجالية نيتشه، أنه لا يناظر الخطاب الفلسفي الحداثي بما هو إثبات   

قضاء على الخصم نفسه، من خلال توظيف بعض المصطلحات ركائز الحقيقة، بل يريد ال

                                                             
  .أفول الأصنام، قسم قضية سقراط: أنظر أيضا 1
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، وغيرها من المصطلحات التي تحط من قيمة "الغبي"، "الساذج"، "الذئب"الكريهة كـ 

 له خصائصه ومدلولاته المفاهيمية والمعرفية  ،المباحث المعرفية للفلسفة، فالخطاب الفلسفي

ال التقابل بين العقلانيين والتجريبيين، أين  التي تتباحث الحقيقة وفق نمطها المنهجي، نذكر مث

  .ت والبراهين وتعبر عن نفسها في هذا التضادكانت الفلسفة تعيش حالات من الاستدلالا

لم  ، التيحتى السجاليةغياب المنهج الفلسفي في الحجاج، و واستزادةً على هذا فإن   

كأحكام خلقية، و�رة تعبر عن نفسها في خطاب نيتشه، حيث نجده يعبر �رة عن أهواء  

أي لا يوجد انسجام استطرادي بين  .لها معالم الحقيقة �لأخلاق محُدً� نقدهُ أخرى ربط 

  ". القرع �لمطرقة"لنقد وفق �مباحث الفلسفة في فهمه، ما يصفه غالبية قارئيه 

، لا "موت الإله"والحال أن بعض الأفكار الشاذة، التي أتى عليها نيتشه، كقضية   

فالإنسان منذ تشكله الأول ألَف فكرة الإله . -كما يصفها بول فيرابند- تمثل إلا سخافة 

، وإحساس الإنسان الداخلي �لطاقة - كما يرى سبنسر في هذا الشأن-وجسدها بنفسه، 

عند نيتشه، إعلان  الإلهالماورائية أمر طبيعي، حيث تكون فكرة موت  المثالية، أو المافوقية، أو

عن الجنون الصارخ، لأن العقل الإنساني لا يمكن له حتميًا تصديق هذا في جوهره، وليس في 

  .تطبيقاته العلمية

ملاءمة لحياة وما إن جئنا على الأخلاق في فكر كانط، فهي إحدى أكثر النماذج   

يفهمها نيتشه بطريقة هدامة، فكانط بفكرة الواجب يبحث عن الخير الإنسان، وليس كما 

المطلق، حيث نجد له مكانة واسعة في الفكر الفلسفي المعاصر، خاصة الألماني منه، ما يدل 

، التي توُصف �لتجربة الرائدة تهعلى حجم الثراء الأخلاقي والإنساني الذي حملته فلسف

صة كما يوُرد هذا لِ  ـَخمُ ـبعقل إنساني أو �لأحرى الفلسفة ال القريبة جدًا من التمثلات الدينية

في حين تشكل دعوة نيتشه للحياة بطريقة بدائية أفقا للتناحر . ليفيناس في التغايرية

والفوضى، بما لا يمكن تدويله لنظرية أخلاقية، أو تربوية، فالدافع فيها غرائزي، نزواتي، لا 

  .ماعييحترم الانسجام ولا النسيج الاجت
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وبذكر� للنسيج الاجتماعي، فإنكار نيتشه لمنظومة الدولة عند هيغل، والبحث عن   

مفهوم الحضارة �لطريقة الرومانية، يعُد ضرً� من ا�يار التقدم الذي عرفه الانسان من اليو�ن 

إلى العهد الحديث، حيث أن الدولة، هي أرقى أشكال التنظيم الذي عرفه الإنسان، وأغلب 

ثم  المشتركة،الطبيعية روا على الفلسفة أسهموا في بناء هذه المنظومة لحفظ الحقوق من م

من إعلان شيشرون، وحتى مونتسكيو، كان النظام والدولة أهم مبحثين في  المدنية السياسية،

الفكر السياسي، والبعث على عدم احترام هذا التقدم هو شكل من أشكال الترائي نحو 

  .ظلمةالكهوف والمصائر الم

، في حين هو فيلسوف "الرجل الأسمى"ويدعو� نيتشه، للمشاركة كلنا في إظهار   

الفردانية المطلقة، فهذا هو الوقوع بعينه، أولا استرجاع المنحى الزرادشتي التراثي في الفلسفة، 

زرادشت ف .لماهوية الرجل القوي أو الأعلى ثم استصاغته بنحو ما بعد حداثي، غير محددٍ 

تبعه نيتشه في هذا، فربما الاستوصاف المستوضع من رق تعتبر إلى حد ما خرافية، وته بطوصف

  .ا عنهنكاية في الإله الذي تخليَ قبلهما هو هذ�ن خرافي 

فاستطراف نيتشه بفلسفة زرادشت، وغياب نظرية المعرفة، وقلب القيم وفق نمط 

، وربما هي لا 1دم وتناقضالدوافع والبواعث الغرائزية، جعل من فلسفته محل �اوي وتصا

تغادر حدود عصره، بما هي انطواء على حالته الشخصية المرضية، التي رافقته حتى فارق 

  .الحياة

فليس من قواعد الفلسفة رفض كل التراث، وإنما تصويب ما يمكن استقوامه، أو 

إلى رؤية  النقد المخلص من التناقض، بما هو نقل الخطاب الفلسفي من رؤيته المحدودة بعصره،

تستوعب العصر المتواجد فيه الفيلسوف، فما كان على نيتشه أن يقوم به، هو تصويب 

  .�ريخ الأفكار الأوربية بدل التعامل معها �ذا النمط من الحدة

                                                             
، دار صبحي للطباعة 1، ط)من سؤال المعرفة إلى سؤال القيم(المذاهب الفلسفية الكبرى : زروخي الدراجي .أنظر 1

  )190-188(ص -، ص2015والنشر، الجزائر، 
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، أن النظرية هي رفيقة جيل محدد لها، وقول "غاستون �شلار"و�لنظر إلى توقع 

، مقدمًا إ�ها على أ�ا سقوط 1"حل العمركل فلسفة هي فلسفة مرحلة من مرا"نيتشه 

فلسفة شوبنهاور، و�لمقابل هي تمثل أيضا سقوط فلسفة نيتشه من نسيجها النَازع نحو 

مهما علت دعوة نيتشه لـ  :فالحال أن. التأويل الجمالي وتغليبه على الإلحاد العدمي

لطاغية، إلا أن العالم صار اللاأخلاقية، وقلب القيم على رأسها، وترسيخ الفوضى والفردانية ا

  2أكثر استيعا� للتغايرية، والقيم الأخلاقية وفق المبادئ الإنسانية السامية

  .في الرد على أخلاق القوة من واقع تجليا�ا: المطلب الثاني

من  دائماوهو ما عكسه في الخطاب النيتشوي، لقد توالت نبرة العلو والتفاضل   

، الطبائع والقوانين السائدة واقعاالعدمية والراديكالية التي تحدت كل القيم و  تهخلال فلسف

ص في النهاية إلى إعلان الإلحاد وانفصام الإنسان عن واقعه الروحي المتأصل فيه، لُ  ـَوهو ما خ

   .في تحقيق قوته ووجوده في الحياة ما أكد على أن �اية الإنسان تكمن

وبناءا على أننا  ،فة الأخلاقية على أساس القوةفقدم فريديريك نيتشه، الفلس  

في تجليات هذه الفلسفة، فإننا نعلق عليها �ن؛ تجلت المعارف التي قدمها نيتشه في  نتباحث

  .، والدفاع عن فلسفته في الأخلاق، وأ�ا من أهم المواضيع التي شغلته كإنسانالقيم جانب

لطيب، ولكن بمفهوم فرض نمط لكن هذا التصور الأخلاقي ليس بذلك المفهوم ا  

جديد للحياة يقوم على أساس التفاضل الأخلاقي القائم على مبدأ القوة، وهنا نجد أن 

تجليات هذه الفلسفة هي أوسع من أن تكون مذهب أخلاقي منحصر مثل المذاهب 

  . الأخرى، وإنما هي تقييم لواقع كامل بجميع مجالاته بما في ذلك التاريخ والمستقبل

                                                             
  .86ص  مصدر سابق، ،)IIكتاب العقول الحرة (إنسان مفرط في انسانيته : فريديريك نيتشه 1
  .190ص مرجع سابق، ، )من سؤال المعرفة إلى سؤال القيم(كبرى المذاهب الفلسفية ال: زروخي الدراجي. أنظر 2
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شه لم يسلم نفسه كفداء للإنسانية من أجل واقع أخلاقي نبيل، وإنما هو إعادة فنيت  

الفوضى للتاريخ الإنساني وتعميق الفكر التعصبي، وخلق المشاكل على مستوى الإنسانية  

ككل، وعن طريق هذه النتائج لا يمكن أن يترتب قيام مذهب أخلاقي على أساس القوة، 

  .ذا�ا إلا إذا كان منافيا للأخلاق في

لأن القوي لا يفرض ولا يحسن التواضع للذي هو أضعف منه، فلا يمكن محاكمته   

كل الآليات في يده، فيفقد بذلك   �لنظر إلى أنويبقى على درب الاستبداد والظلم، 

الأضعف منه سلطة التحكم، وتبقى بقية السلسلة في ضعف فكل حلقة أقوى من أخرى 

  .يفقد الكل مكانته الحقيقية داخل هذا النسقو . سدفا قيميتسيطر عليها وفق تراتب 

ومن جانب آخر فلن تكون القوة حاسمة للأخلاق، لأن الحلقة الأضعف ستقوى   

 ،"�لثورة"لتي وصفها كارل ماركس عندما تجتمع، وتؤسس لميلاد قوة جديدة، وهي الفكرة ا

متواصل بحثا عن فقهيات القوة  نزاعوهنا يبقى التاريخ الإنساني في ، "الاحتدام"أو داروين بـ 

  .للسيطرة على الآخر

وكنموذج معاصر، نجد الثورات في الدولة العربية، التي كانت تحكمها أنظمة مستبدة   

وتفرض الأخلاق على الدولة �لقوة، فكانت النتيجة، وعي جماعي بضرورة قلب تلك القوة 

أدخلت هذه الدول مرة �نية في لأ�ا أصبحت تمثل الضعف في ذا�ا، وقامت قوة جديدة، 

  .دوامة البحث عن نفسها

حقيقة الحال هذا هو المسلك الذي تؤدي إليه فلسفة القوة، لأ�ا شيء غير وفي   

يتمتع بضعف غرائزي ونفسي وجسدي ديدنه عادل �لنسبة للإنسان، خاصة وأنه 

  .واجتماعي ومادي يبعثه دائما على البحث في صفات الشر

بظاهرة الإرهاب هي في الحقيقة مشكلة أخلاقية في إشكالية تجليات  فحتى ما يعرف  

القوة بين ظالم ومظلوم، بين مسيطر و�حث عن التحرر، بين الفعل ورد الفعل، ولأن مستوى 



 ا ا ت ااوز ا  يوع ا  

 

95 

 

القوة كان متواز� في بعض المناطق، نشهد الآن مسار عنفي قد يؤدي �لإنسانية للهلاك، 

  .قوة يمتلكها، وهذا ما يفسر ضعف هذه الأخلاق منطقيا ةمركزيلأن الجميع يتبنى موقفه من 

وهنا نجد أن المذهب الأخلاقي القائم على القوة يعيد فتح إشكالية الخير والشر من   

جديد ولا يحسم في موقفها، بل إن الأخلاق فيه �لضرورة تصبح الشر في حد ذا�ا، وتقود 

  .دنيئةالإنسان �نية إلى الانحطاط في دوامة أفعاله ال

وحسما منا للموضوع فإننا نرى أن هذا المذهب الأخلاقي القائم على أساس القوة،   

لأنه لا يحافظ على كرامة الإنسانية بل يبعثها على التناحر والتصادم  ،لم ولن يكون أخلاقيا

وخلق المشاكل، وإعادة صياغة المفاهيم العدوانية، ويزج �ا إلى نفق استرسال الحروب والدمار 

  .الهلاك الاجتماعي للدول والشعوبو 

وبما أن أمريكا تبنت فلسفة القوة في جانب سياسي أكثر منه أخلاقي، للسيطرة   

، والتاريخ يبين أن كل فكر أخلاقي يتأسس على -كما هو حاصل– على المشهد العالمي

خليا، أو إرادة القوة وفق المنظور النيتشوي مهما طال أمده، فإنه ينهار إما بتهاوي نسقه دا

. بتمزقه خارجيا، وعلى حد تعبير كارل ماركس فإن كل فكرة تحمل في طيا�ا بذور فنائها

فهل سيشهد التاريخ الفلسفي ا�يار هذه الإيديولوجية ومعها تنهار سياسة لطالما نعتها 

 الكثيرون ��ا تمثل �اية التاريخ ؟

  .علم المعاصرإبطال فرضية العود الأبدي بنظر�ت ال: المطلب الثالث

البعض بنيتشه، أدى �م للبحث عن تدويل علمي لنظرية العود الابدي، التي  ماهتما  

وكما أشر� سابقا لم تصدقها الفيز�ء المعاصرة، رغم تناولها للعناصر الضرورية للحالة العلمية 

 الكون لنشأة النظرية الإحتمالاتو�لنظر في  ،)الزمن، المادة، الوجود(في دراسة علم الأكوان 

  .وسيره
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تعتمد فكرة النظرية حيث ، "الإنفجار العظيم"، في تطويره لنظرية "آينشتاين"فإن 

، وأن الكون كان يومًا فتمدد أن الكون كان في الماضي في حالة حارة شديدة الكثافةعلى 

ته، ثم أصابته حالة من البـَرَد، مما أدى إلى التفاعل الذري في جُسيْماته، جزء واحد عند نشأ

سعة حول حجم الكون ومتشكلاته، التي تطورت بفعل نسبية وتقدم هذه النظرية مدلولات وا

  .آينشتاين الذي بسطها في أسئلتها وقوانينها ومركبا�ا، بعد أن كانت مجرد فرضيات

 والإنكماش المحدودة والدائرية �لمادة المتعلق الطرح القديم السؤال من ينطلقف 

 في اللامتناهية المادة" حول الحقيقي �لسؤال إقراره في آينشتاين ويذهب الكون، لهذا الحاصل

 زمني؟ منطلق ولها الكتلة محدودة هي فهل" عليها الزمن وعمل كتلتها

 مادة به لأن واسعة بطريقة الشكل دائري الكون أن آينشتاين بذلك يتصورو 

 لكن محدودة، غير وكتلته زمنيا، متناهي لا أنه على العقل لتصوره سطحيا كان فلو محدودة،

 هذا وعلى. الضوء بسرعة السماوية جرامالأ لحركة القصوى السرعة تفرض التي هي دائريته

 زمنية وبداية الكون، هذا منها نشأ أولية مادة -اعتقاده حسب- آينشتاين يحدد النحو

 نظر�، وجوده إثبات دون للكون الخالق مرتبة في "الله" يضع فإنه ذلك من واكثر محددة،

 يؤكد جعلته ما هي التركيبة �ذه وإعجابه آينشتاين تلاميذ حسب اللامتناهية الكون فدقة

 .الله من الخلق إبداع على

 تفترض حيث ،"ليمتر آبي" و ،"سيتر دي وليام" �ا جاء التي التطورية النظرية أما

 الكبر �لغة كان كتلتها أن حيث الأولية، الذروة من انطلق الكون أن النظرية هذه

 الزمن في حركتها مع �لموازاة الأولية الذرة هذه وانفجار تصوره، يمكن لا بشكل والضخامة

 الاعتبار فيعاد الكونية، ا�رات الإطار هذا في فتكونت تمددية خاصية ذات منها جعل

 1.السنين ملايين مدار على الزمن مجر�ت في الأولى الذرة تلك تطورل الكوني للتحسن

                                                             
  .1972من نظر�ت العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفية، دار النهضة العربية، لبنان، : محمود فهمي زيدان. أنظر مثلا 1
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 فرد"و بوندي هرمان" الفلكيان الفيز�ئيان يقودها المتجدد الخلق نظرية بعدهم و�تي

 أدلة قدمت حيث -السابقة الإفتراضية-  للنظر�ت متكامل شبه ا�يارا أحدثت والتي ،"هويل

 الهيدروجين، عنصر في التطورية النظرية قتل في حجتهم وتبدأ الكوني، التجديد على قوة أكثر

 ولو النشوء في واحد مصدر له الهيدروجين لأن الآن، منهيا لكان التطور نحو على سار فلو

 الهيدروجين لكان التطورية النظرية قدمته الذي الانفجار نحو على التطورات تلك حدثت

 للنظرية المناهض التصريح عدم ورغم ،للتركيب آخر مجال يأ يملك لا لأنه �لنظر غائبا

 مجال في جديدة أسئلة تقديم حاولت المتجدد الخلق نظرية فإن آينشتاين، ونظرية التطورية

 النظريتين من سابقا�ا لها تنتبه لم التي الإنشاغلات بمثابة لتكون والفيز�ء الفلكيات

 1.السابقتين

 نشأة لظروف الكامل التصور اكتمال بعدم النظر�ت هذه كل زعماء و�عتراف

 العقل أعاقت مشكلة أكبر تبرير �ا حاولوا فيز�ئية افتراضات مجرد هذه تكون حيث الكون،

مما أدى �ا إلى التحول الفلسفي، لكن بعدم الانسجام أبدا مع ما  .استيعا�ا على البشري

  .قدمه نيتشه في تصوراته

، وما قدمته )العود الأبدي(للمرتكز الذي قدمه نيتشه في نظرية الصيرورة  فالنظر

يتظاهر أن  الفلسفة العلمية،و  الفيز�ء المعاصرة، وفق القانون العلمي والأبحاث الفلكية،

حديثه أضحى سبيل التهاوي والانقراض الحتمي، وظل مجرد نزوع نحو المفاهيم والتصورات 

، والبحث عن صورة من الماضي لتصديق الحالة الفلكية خارج قوانين العلم وفرضياته الفلسفية

  . وفق معيار إرادة القوة الإنسانية

في نظرية " ستيفن هوكينغ"وة اللامرئية، فإن وحيث ما ينفي نيتشه عن الوجود الق

، يعتقد �ن هناك طاقة -راجع على شيء من بنائها الفيز�ئيتَ - التي " الثقوب السوداء"

إلى أن أضحت الكوشفات . عبر الثقوب المتواجدة في الغلاف الكوني متسربة من الفضاء

                                                             
  .مرجع سابقمن نظر�ت العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفية، : محمود فهمي زيدان .أنظر 1
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ئيين أ�ا ستغدو أكثر والتي يقول بعض الفيز�" اللامادة"الحالية متمركزة في أبحاث 

�لوجود، أو ربط  المرئيةالاكتشافات المبهرة حال توصلوا إلى قانون علمي يربط المادة غير 

  .الطاقة الخفية بطاقة الكون

يتضح أن  ،في القرن العشرين ، أو الفلسفة من منظور العلمفمن خلال درس الفيز�ء

اية كبيرة، ما جعله يعتمد على نيتشه كان بعيدا عن الفهم العلمي وضعيف فيه إلى غ

تطبيقات واقعية لها، خلافا ، والحال أن لا "العود الأبدي"التصورات القديمة في إثبات نظرية 

  .لما تعمل عليه الفيز�ء المعاصرة وكذا الأبحاث الفلكية في مجال الكونيات
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يحتل نيتشه، مكانة واسعة في الفلسفة المعاصرة، بسبب الهز الفلسفي الذي أحدثه،   

عبر مفاهيمة للحياة، وتصوره لما يجب أن يكون عليه الإنسان، ومما تقدم يظهر المشروع 

تحول في البحث الفلسفي،  نقطةيشكل النيتشوي في تجاوز الحداثة والحديث عن ما بعدها، 

رتكاز هذه يبقى محل اهتمام ومناقشة، خاصة وأنه الذي نقل اهتمام ة الاطوطالما يحظى بنق

الفلسفة من جانبها الميتافيزيقي في نظرية المعرفة إلى نظرية القيم والنظر في فلسفته يجب أن 

يكون موجها لنقد أصولها وليس لنتائجها اللاحتمية، لأن فلسفة نيتشه منفتحة على التأويل 

وهذا لا يصمه من الوقوع في كذا قضا�  واقعية التنظيمية لها،والتكيف وفق ما تقتضيه ال

الحياة والإنسان والعلم والفلسفة، و�لتالي فهو على كفتي الميزان في جانب ما  مبادئناقض تُ 

من النقد الجريء والتحول نحو الحياة وقيمها، وفي جانب الخلل الذي أ�ره تعصبه وحالة 

 .الدعوة إلى ما هو غير طبيعي في الإنسان

  

  



  

  

 
 



  
 

101 
 

  :خاتمة

قد عهد الانجذاب النيتشوي حالة اللاتسليم �لمنطلقات التماثلية ولا تلك   

ارق الإحداث ومن مف ،الممارساتية بما عهده أو بما حاول نقده تتبعا وفق المنهج الجينيالوجي

أركان النُظر الحداثية هو ذلك المفرغ التتبعي للحالة النفسية التي  النيتشوي الذي هز به

عهدها الفيلسوف المنظر أو المرحلة التاريخية المريضة �وهام التحديث بعد تخليها عن الدين 

ووقوعها في التيهان التراكبي بين أطرها النظرية، والحال أن نيتشه يرفض كل المزاعم الـمُقدمة 

للذاتية والمكنو�تية الفردانية، أي رفض كل  معاداةلإنسان الحر، بما هي للنيل من إرادة ا

الأنساق الفلسفية من سقراط إلى هيغل، مع شيء من الحمَل المفاهيمي الذي يعقبه مباشرة 

  .�لرفض النظري فالأنطولوجي الممارساتي

قيقة وفق أن معظم الأنساق تتبعت أمر المعرفة أو الح :والفارق بين نيتشه وما قبله  

المنطلق الذرائعي، أي البحث عن المعرفة مهما طال أمدها للحصول على الدافع البراغماتي 

منها، أما نيتشه فكان تتبعه لإضفاء الصيغة الجمالية المستصاغة من إرادة القوة كمعيار 

بمعنى آخر قيمة وقدرة تحمل الحقيقة والإدلاء �ا، لا ذلك التزييف الذي انتاب  ؛تفاضلي

  .الفلاسفة سواء بتلاعبهم اللغوي أو المعرفي

وتستنزل ) الميتافيزيقا(فالحقيقة لدى نيتشه يجب أن تغادر تلك العوالم غير المدركة   

نفسها لما هو وجودي وتستجيب لرغبات الإنسان لا لتقييده وفق المنظومات الخرافية المختلقة 

  .البشريبمشتكلات نفسانية للانتقام من روح الإنسان الفاعلي 

حيث نَشهد الثورة التي قام �ا نيتشه ضد كل مرتكزات الحداثة ومنطلقا�ا وأسسها   

ونظمها ونظر��ا المفسرة، جاءت لهدفي الحياة والإنسان بما هما قيمة، وهذا يشكل أولى معالم 

أو من الفلسفة النظرية إلى الفلسفة  ؛الانتقال من العهد الحداثي، إلى المابعد حداثي

نسقية القيمية الباحثة عن شأن الإنسان بدل السعي وراء الماهو�ت اللامرئية وتبنيها اللا

  .للحقائق المطلقة
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فالمبررات والأبعاد التي اهتم نيتشه بتقديسها هي تلك الأنظار التشريحية لقيمة   

ان وتقديم المرتكزات المعاصرة خلفًا للأنماط والتصنيفات التي رسخت في ذهن الإنس ،الإنسان

�يجاد المفارغ والتأويلات اللغوية والأنطولجية وهنا تكمن القدرة الحقيقية لفلسفة  ؛الحداثي

  .نيتشه المعناة �لهدم والتشريع

حيث أن ميلاد فلسفة الإقتدار أو إرادة القوة كمعيار، ملحوقة �لعود الأبدي، ثم   

رة فلسفية واقعية �سيسية تفعيل الإنسان الأسمى، فتفويض الجنس الألماني حضار�، هو نظ

لرها�ت معاصرة تكتسي طابع الإنسان محل الانجذاب للتيارات الفلسفية الداعية للمعارف 

  .والحقائق اللاشكية، وكذا الممارسات الأخلاقية والتجامعية والتشاركية

تجاوز والحال أن مهارة نيتشه في توليد المعاني، واستفراغ المظاهر الحيلولاتية مكنته من   

شيء كثير من التمظهرات الحداثية التي اكتنفها الغموض واستظهار الشغف �لإيمان التصوفي 

لكن نيتشه يكشف ذلك . أي بما هو حالة رفض الإرث الفلسفي ومزاعم التأسيس النظري

التواصل بين التراث الفلسفي الكلاسيكي والقديم وامتداده في قلب الفلسفة الحديثة، فيكون 

هم هو إبطال كل هذه المرتكزات التاريخية، فلا يكتفي بنقدها بل بنقضها بصفة البعد الأ

  .مطلقة وعدم التسليم بماهيتها

والذكاء الذي يجب على أي �حث في فلسفة نيتشه أن يتأمله هو هذا الجمع بين   

رفض التاريخ الفكري للإنسان منذ فجر الحضارة اليو�نية وحتى عهود الحداثة بمراتبها 

أي  ؛تصنيفية رفضًا بنيوً� متلازما بما هو تفكيكي للعناصر الملهمة لهذا النمط من التفكيرال

ن أن إن أقل ما يقُال في هذا الشأ. برمتها وفق منطلقا�ا الجزيئية" إنسان التفكير"نقد حالة 

" كالبنيوية"، فحتى اللاأنسقية المعاصرة وبعض أمثلتها مهارة نيتشه فاقت كل الحدود

حملت على آ�ر نيتشه الفلسفية في مناهجها المفسرة لحالة المعرفة، التاريخ، " تفكيكيةال"و

  .واللغة
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فالمشروع النيتشوي أضحى مرتكزا للكثير من البُنى المعاصرة أو المابعد حداثية نظير   

 فراهن الحضور النيتشوي ،المفارغ القوية التي قدمها لفك المشكلات رهين الحالة المتواجد فيها

في الفلسفة المعاصرة يؤكد بدوره قوة التشريع الفاعلي لنيتشه وامتداده في أغلب التيارات التي 

  . جاءت بعده

لكن هذا الاستيلاب الذي قاده نيتشه بنقد المزاعم الحداثية التي كانت مؤسسة   

أو �لتوازي حيث يبحث كل نسق في اطاره التقدمي عن المعرفة الكلية سواءً بما هو عقلاني، 

تجر�ني، أو منفعي، أو حتى ذلك الجامع شيئيا بين هذه المتشكلات كحالة كانط، فتح مسار 

تضاد في الفلسفة المعاصرة بما هو صراع ضد المناهج اللانسقية وانتقاله إلى صراع الإنسان 

  .المتبني لهذه الفلسفات كالوجودية، الفردانية، التطورية وغيرها

اغتراب ، التغايرية لما أصاب الإنسان من حالة دمار ثم بروز فلسفات تدعو للقيم  

، حيث أضحى الصراع حضار� يبحث في والأنساق الواحدة وتشرد حتى داخل الأوطان

مشكلات الاعتراف والتبادلية الإنسانية حتى �لتخلي عن الأنساق والإيمانيات ما قبل 

الإنبعاث الجديد الذي  سلل كانط في هذه الفلسفات يفتح التساؤل أكثر علىنيتشه، وتَ 

أو التواصل الحداثي كمشروع  ةرهن الفكر الذي يقال عنه أنه يمثل حالة المابعد بعد حداثي

  .غير متكامل

فهل سنشهد تجديد الخطاب السجالي لنيتشه وتكييفه مع حالة إنسان التقنية   

أم  ؟للقوة كمعيارحتى بما هي قيم تستند  والتقدم العلمي والدعاوى إلى أخلاق وقيم التغايرية

  أن هذا التجديد سيحمل المزيد من مظاهر اللااعتراف والمركزية حول الذات؟ 

    

    

  



  

  
  
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    :ملخص الدراسة

ينطوي هذا البحث ضمن الاشتغال الانتقالي من الحداثة إلى ما بعدها مبرزا   

  .�االحيوية التي قدمها نيتشه �قدا و�قضا لموضوعات الحداثة ورها�لجوانب ا

زاعم تلك الرغبة في رفض م نستلهمفمن خلال كشف الحجب عن فلسفة نيتشه   

الحداثة بفاعلية المباني النقدية وتحديد أخطاء التقديرات التي ساهم �ا فلاسفة العهد 

الدوافع الحيوية في سجالية  لكشف تستندحيث أن ممارسة فلسفة نيتشه �لنظر . الحديث

جمعاني؛ بما هما حالتي الحالة في النقد الارتكاسي نحو القوى -الخطاب للتسامي النفسيو

  .والتوارع الأنطولوجي الإبداعبمزاعم الحياة واقتدارها على المتفائلة 

 لمساءلة في فرط القيمةوالحداثة بما هي ممارسة نقدية قاصرة فإن نيتشه يخضعها ل  

تقدير القيمة لا بما  على ملعدم قدر�بما أنه يصارع الحداثيين لمخارج الفيلولوجية، ل لاً مُدوِ 

  .، ولا بما هي ممارسات تستنشئ الدافع المكنو�تي للذاتداخل ا�تمعات والأممهي مكانة 

لا يكتفي نيتشه �ذا حيث يعلن تباشير فاعل الإنسان حيوً� بدل التماهي الذي   

 صورتي التفسير الميتافز�ئي يةفرض عليه طوال حركتي التاريخ الدائري والعاقل، وتلازم

لكافة أشكال ومظاهر الإنسان والحياة  الجديد التأويلحيث تكون إرادة القوة هي . للحركتين

والاهتمام �ذين العنصرين كقيمة يعد الإسهام الأسمى والهدف المرجو وفق الفلسفة التي 

  .قَدمها نيتشه
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